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  قراءةالخارجية البريطانية 
    1902 لزيارة مطران الحبشة المصرى لروسيا سنة

  )∗(أحمد عبد الدايم. د.أ

  :مُلخص •

بدراسـة تاريخيـة   ١٩٠٢لم تحظ زيارة المطران المصرى متاؤوس لروسيا القيصرية سـنة 
ا فـى ا مهمًـلهذا تمثل وثـائق الخارجيـة البريطانيـة مصـدرً . وطبيعتها من قبلتبرز أهدافها 

فحينمــا تفاقمــت المشــاكل بــين مصــر والحبشــة حــول ديــر . تجليــة حقيقــة الزيــارة وأهــدافها
ـــا الـــدخول فـــى  الســـلطان، لجـــأ منليـــك، امبراطـــور اثيوبيـــا، إلـــى الاســـتعانة بـــالروس، طالبً

عـن الكنيسـة المصـرية والخــروج علـى سـلطتها الدينيــة  حمـايتهم الدينيـة، ومهـددًا بالابتعــاد
وفى هذا الاطار تشرح لنا الوثائق البريطانية الصعوبة التى كانت تواجهها اثيوبيا . تمامًا

ومــن ثــم قــدمت لنــا الزيــارة علــى أنهــا تمــت بالاتفــاق بــين . فــى قبــول الــروس بهــذا التغييــر
نب اَخر منهـا بينـت لنـا دور الـروس منليك ومتاؤس لإقناع الروس بهذا التغيير، وفى جا

بــل افترضــت فــى جانــب ثالــث بــأن مهمــة المطــران المصــرى . فــى الترتيــب لهــا وتنفيــذها
ــم الكنيســة المصــرية عنهــا شــيئًا واتضــح عكــس ذلــك وعلــى . كانــت ســرية للغايــة، ولا تعل

هـــذا، رســـمت لنـــا هـــذه الوثـــائق أطـــرًا مختلفـــة تســـتوجب قرائتهـــا بعنايـــة، حتـــى نقـــف علـــى 
  .ورات التى حدثت بين الكنيسة المصرية والاثيوبية فيما بعدالتط

روسيا، المطران المصـرى، متـاؤوس، الخارجيـة البريطانيـة، الحبشـة،  :الكلمات المفتاحية
    الكنيسة المصرية
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• Abstract: 

The British Foreign Ministry's reading of the visit of the 
Egyptian Bishop of Abyssinia to Russia in 1902 

The visit of the Egyptian Bishop Mataus to Caesarean Russia in 
1902 did not receive a historical study that highlights its 
objectives and nature before. That is why the documents of the 
British Foreign Ministry represent an important source in 
clarifying the truth of the visit and its objectives. When the 
problems aggravated between Egypt and Abyssinia over Deir al-
Sultan, Menelik, the Emperor of Ethiopia, resorted to the help of 
the Russians, asking to enter into their religious protection, and 
threatening to move away from the Egyptian Church and 
completely depart from its religious authority. In this context, the 
British documents explain to us the difficulty that Ethiopia was 
facing in accepting the Russians with this change. Then the visit 
was presented to us as having taken place by agreement between 
Menelik and Mutas to convince the Russians of this change, and 
in another aspect it showed us the role of the Russians in 
arranging and implementing it. Rather, it assumed in a third aspect 
that the mission of the Egyptian Bishop was very secret, and that 
the Egyptian Church knew nothing about it, and it turned out to be 
the opposite. Accordingly, these documents drew for us different 
frameworks that need to be read carefully, in order to understand 
the developments that took place between the Egyptian and 
Ethiopian churches later on. 

Key Words: Russia, the Egyptian bishop, Metaus, the British 
Foreign Ministry, Abyssinia, the Egyptian Church 
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  :مقدمة •

إذا كــــان المطارنــــة المصــــريون قــــد بلغــــوا مكانــــة كبيــــرة جــــدًا فــــى الحبشــــة منــــذ دخــــول 
المســيحية فيهــا فــى القــرن الرابــع المــيلادى، فــإن الأنبــا متــاؤس، مطــران الحبشــة المصــرى 

، ثــــم 1881، والــــذى جـــرى تعيينــــه أســــقفا علـــى أثيوبيــــا ســــنة 1926 -1902فـــى الفتــــرة 
ويجه منليك امبراطـورًا علـى الحبشـة، يعـد أحـد كمكافأة له على تت 1889مطرانا لها سنة 

المطارنـــة المصـــريين الـــذين ســـاهموا فـــى تغييـــر صـــورة العلاقـــة بـــين الكنيســـة المصــــرية 
. والاثيوبية، وأحد الذين لعبوا أدوارًا سياسية وثقافية ودينية واجتماعية لا يعرفها الكثيرون

نا قراءة خاصة لتأثيراتـه المختلفـة ونظرًا لتلك المكانة وهذا التأثير، فإن الرجل يستوجب م
قــراءة " وعلــى هــذا جــاءت دراســتنا . وتدخلاتــه المتــواترة فــى كافــة منــاحى الحيــاة الاثيوبيــة

، لتلقــى الضــوء "1902لزيــارة مطــران الحبشــة المصــرى روســيا ســنة  الخارجيــة البريطانيــة
تـه لروسـيا لـم فزيار . على أحد هذه الجوانب المهمة التى أوكلت للرجل ونجح فـى إنجازهـا

بـل اقتصـر الأمـر علـى مـا كتبــه . تحـظ بدراسـة تاريخيـة تبـرز أهـدافها وطبيعتهـا مــن قبـل
أنطــون نجيــب مــن معلومــات حولهــا فــى كتيــب لا يتجــاوز حجمــه الثلاثــون صــفحة تحــت 

الارسالية القبطيـة الحبشـية فـى الـبلاد الروسـية أو نيافـة الأنبـا متـاووس فـى بـلاد " عنوان 
ومن هنا، تـأتى أهميـة الوثـائق البريطانيـة فـى تجليـة حقيقـة . 1902نة ، ونشره س"الروس

فحينمــا تفاقمـت المشــاكل بــين مصـر والحبشــة حــول ديـر الســلطان، لجــأ . الزيـارة وأهــدافها
ــا الــدخول فــى حمــايتهم الدينيــة،  منليــك، امبراطــور اثيوبيــا، إلــى الاســتعانة بــالروس، طالبً

وفــى هــذا . ة والخــروج علــى ســلطتها الدينيــة تمامًــاومهــددًا بالابتعــاد عــن الكنيســة المصــري
الاطـــار تشـــرح لنـــا الوثـــائق البريطانيـــة الصـــعوبة التـــى كانـــت تواجههـــا اثيوبيـــا فـــى قبـــول 

ومـــن ثـــم قـــدمت لنـــا الزيـــارة علـــى أنهـــا تمـــت بالاتفـــاق بـــين منليـــك . الـــروس بهـــذا التغييـــر
لنــا دور الــروس فــى ومتــاؤس لإقنــاع الــروس بهــذا التغييــر، وفــى جانــب اَخــر منهــا بينــت 

بـل افترضـت فـى جانـب ثالـث بـأن مهمـة المطـران المصـرى كانـت . الترتيب لها وتنفيـذها
وعلـى هـذا، رسـمت لنـا أطـرًا مختلفـة . سرية للغاية، ولا تعلم الكنيسة المصرية عنهـا شـيئًا

تســتوجب قرائتهــا بعنايــة، حتــى نقــف علــى التطــورات التــى حــدثت بــين الكنيســة المصــرية 
  . ة فيما بعدوالاثيوبي
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على أية حال، يمكننا القـول بـأن مـا قدمتـه الوثـائق البريطانيـة عـن الزيـارة يعـد بمثابـة 
قــراءة جديــدة لهــا، مختلفــة تمامًــا عــن تلــك التــى رســمتها الجرائــد المصــرية، أو تلــك التــى 

: وبالتالى فإن الاسئلة التى تطرح نفسـها. سجلها انطون نجيب فى وريقاته فى تلك الفترة
هــو الــدور الــذى لعبــه المطــران المصــرى متــاؤوس خــلال هــذه الزيــارة؟ ولمــاذا قدمتــه مــا 

الوثائق البريطانية على أنه من قـام بتخطيطهـا وتنفيـذها؟ وهـل تمـت الزيـارة بتنسـيق بينـه 
وبــين منليــك الثــانى؟ أم أن الكنيســة المصــرية كانــت علــى علــم تــام بهــا وبأهــدافها؟ ومــاذا 

رها؟ ومـا هـى نتائجهـا؟ وفـى هـذا الاطـار تنقسـم الدراسـة حدث خلالها؟ وكيـف جـرى مسـا
  -:إلى خمسة محاور رئيسية

  .1902خلفية حول العلاقات المصرية الحبشية الروسية قبل سنة  -أولاً 

  .1902خط سير زيارة  المطران المصرى الأنبا متاؤس لروسيا سنة  -ثانيًا

  .البريطانية لأهداف الزيارة  قراءة الخارجية -ثالثاً

  .البريطانية للزيارة وتطوراتهاالخارجية تناول  -رابعًا

 .نتائج الزيارة وتوابعها -خامسًا
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  1902الحبشية الروسية قبل سنة  خلفية العلاقات :أولاً 

فـى  1902نبا متاؤس، مطران الحبشة المصرى، لروسيا سـنة زيارة الأناول قبل أن نت
حتـى نتعـرف  ،لتاريخ العلاقـات الروسـية الحبشـية عطى خلفيةالمحاور التالية، علينا أن ن

وعلى هـذا يمكـن اجمـال تلـك العلاقـة التاريخيـة . اكثر على السياق الذى تمت فيه الزيارة
الملمح الأول، بداية العلاقات الروسية الحبشة خلال القـرن : فى خمسة ملامح رئيسية

لهـذا . ن التاسع عشر معروفـة للجميـعكانت مصالح روسيا فى اثيوبيا منذ القر حيث .19
تشـــير الوثـــائق البريطانيـــة الـــى محـــاولات روســـيا القيصـــرية لإيجـــاد موضـــع قـــدم لهـــا فـــى 

وكــان . )1(عــدائهاأاثيوبيــا، ســواء بادعــاءات دينيــة أو بتقــديم مســاعدات عســكرية لهــا ضــد 
شـر أراد ن حيـث. الـى الحبشـة الروس لفت نظرقد  الراهب الروسي بروسبير أو سبنسكي

المـــــذهب الأرثوذكســـــي، واســـــتهدف بســـــط النفـــــوذ الروســـــي علـــــى الحبشـــــة بحجـــــة توحيـــــد 
 ولم تسـتأنف. لكن الروس توقفوا عن القيام بأى نشاط ديني خلال حرب القرم. المذهبين

نشاطها الا حينما أرسلت بعثة الى القدس برئاسة الاسقف سيريل ناؤموف، فجـدد  روسيا
. ))2(فــــي علاقـــات مـــع امبراطــــور الحبشـــة تيــــودورالاتصـــال بالرهبـــان الأحبــــاش، ودخـــل 

 -1855 ول اتصال أثيوبى مع روسيا قد تم فـى عهـد الامبراطـور ثيـودورأوبالتالى كان 
، حينمــا أراد ان يضــم الاراضــى الخصــبة علــى امتــداد ضــفتى نهــر النيــل، وينتــزع 1868

فارســــل رســــالة الــــى قيصــــر روســــيا يطلــــب مســــاعدتهم ضــــد . القــــدس مــــن أيــــدى الاتــــراك
مقاصـدها، لحـث تيـودور عـن شخصـية مناسـبة لحمـل رسـالته بوفى هذا الاطار . الاتراك

ية الروسية فى القـدس، ليتصـل فوقع اختياره على شخص له صلات بالكنيسة الارثوذكس
ولــم يتوقــف الأمـر عنــد هــذا الحــد، بـل حــدث تطــور لتلــك العلاقــات . )3(بالقيصـر الروســى

                                                           

تــاريخ العــرب المعاصــر، عــين للدراســات والبحــوث الانســانية والاجتماعيــة، : رأفــت غنيمــى الشــيخ) 1(
  . 220، ص1996القاهرة، 

بحــــوث ودراســــات وثائقيــــة فــــي تــــاريخ أفريقيــــا الحــــديث، مكتبــــة الأنجلــــو :إلهــــام محمــــد علــــي ذهنــــي) 2(
  http://www.marefa.org/sources/index.php، 2009، ةالمصري

ثيوبيـة البريطانيـة فـى عهـده ثيوبيا والعلاقـات الإإثيودور الثانى امبراطور : عبدالمجيد محمدابراهيم ) 3(
  . 38، 37، صص2005، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1855-1868
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علــى يوحنــا ، فحينمــا صــمم 1889-1872الرابــع  الامبراطــور الاثيــوبى يوحنــافــى عهــد 
، كــان التقــارب الروســى الاثيــوبى 1879علــى منفــذ علــى البحــر الأحمــر ســنة  الحصــول

خشـية أن يتطـور لسـيطرة روسـيا  أبـدًا، بريطانيـا هير لبريطانيـا، فلـم تحبـذمصدر خطر كب
  .)1(على أثيوبيا، ويسبب لها المتاعب مستقبلاً 

جريــدة تــذكر ف. لحبشــةالملمــح الثــانى، اســتمرار وصــول البعثــات العســكرية الروســية ل
بانــه مــن الخطــأ تجاهــل  1887ديســمبر 16موســكوجازيت فــى عــددها الصــادر بتــاريخ  

المصــالح القوميــة الروســية فــى اثيوبيــا والبحــر الاحمــر، فــى الوقــت الــذى تبــرز المطــامع 
علـــى الارتبـــاط  قـــد اعتمـــدتبـــأن المصـــالح الروســـية  قالـــتو . الانجليزيــة والفرنســـية هنـــاك

وتحقيقــا لمــا نــادت بــه الجريــدة، بــدا .مــذهبهما الارثوذكســيةأن  بحكــمالــدينى بــين البلــدين، 
وفى هـذا الاطـار . وافد الروس على اثيوبيا فى شكل جماعات، أو عبر حملات منظمةت

ـــاريخ  ـــا القنصـــل البريطـــانى فـــى بورســـعيد بت ـــاير  6يخبرن رجـــلا  446بمغـــادرة   1889ين
تجهـين علـى سـفينة نمسـاوية لمينـاء روسيا مع قليل من النساء ورجال الدين لبورسـعيد، م

ـــه أبـــرق القن. وبـــوكأ ـــة الروســـية وفـــى الســـياق ذات ـــأن البعث صـــل البريطـــانى فـــى ســـواكن ب
ا، فــردً  150وأن عــدد أفرادهــا ،   Nicolaieffالمغــادرة كانــت بقيــادة الجنــرال نيكولاييــف 

نهــا تنــوى أبمراقبــة ســفينة حربيــة ايطاليــة، و  وبــوك علــى نفــس البــاخرة،أنهــا قــد غــادرت أو 
حيــث كانــت . لعمــل فــى الجــيش الحبشــىلــى جنــوب الحبشــة عــن طريــق هــرر، لإالتوجــه 

لسـفير فـى حـين أشـار ا. وبوكأمن الضباط القوازق فى جندى  2000لى إثيوبيا تحتاج إ
لـــى وزيـــر الخارجيـــة بـــأن حملـــة روســـية أخـــرى يقودوهـــا إالبريطـــانى فـــى ســـان بطرســـبرج 

عــدن لــى فــارس ثــم بومبــاى و إحيــث غــادرت طشــقند . طريقهــا للحبشــةكــارجوبولوف، فــى 
. ساســية هــى البحــث العلمــىدعــاء أن مهمتهــا الأإتــى وصــلت لهــرر، تحــت وجيبــوتى ح

ـــادة الكـــابتن ليونتيـــف، حيـــث  ـــاك بعثـــة روســـية ثالثـــة فـــى طريقهـــا للحبشـــة بقي وكانـــت هن
حــوالى خمــس ســنوات، منــذ نزولهــا للقــاهرة وحتــى محاولــة دخــول الحبشــة  بعثتــهاســتمرت 
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وحـين استفسـرت . البحـرعن طريـق الخرطـوم، ثـم عودتهـا ووصـولها للحبشـة عـن طريـق 
  .)1(الادارة البريطانية عنها من السفير الروسى فى لندن، اتضح بأن أهداقها دينية بحتة 

قـــات مـــع الحبشـــة، فـــتم تزويـــدها وتطلعـــت روســـيا فـــي عهـــد يوحنـــا الرابـــع لإقامـــة العلا
أرسـلت روسـيا  1886سلحة وبالعسكريين الروس لتدريب القـوات الحبشـية، وفـي عـام بالأ

خــرى برئاســة الكولونيــل نيكــولاي ايفــانوفتش، لكــن اعترضــتها الســلطات البريطانيــة بعثــة أ
نما هو طبيب كان فـي طريقـه إ ي بأنه لا ينوي زيارة الحبشة، و في سواكن، فأعرب نيكولا
ويبــدو أن الكولنيــل خــدع الســلطات البريطانيــة فــي مصــوع، فقــد .مــن موســكو الــى الصــين

عســكرية كانــت فــي طريقهــا مــن موســكو للحبشــة، أفــادت الجريــدة الروســية بوصــول بعثــة 
قامــة علاقــات قويــة مــع الحبشــة بشــكل إلــى ألى المســئولين، وهــدفت إحيــث قــدمت الهــدايا

لأحمــر ليـتمكن الأســطول الروســي مــن الحبشــة لروســيا مينـاء علــى البحــر ا وقــدمت. قـوى
ومـن .الدولتينتقوية الصلات الدينية بين بهدف لفحم، ومخازن للسلع نقل اقامة محطة لإ

بــالنزول فــي زيلــع فــي  1888الناحيــة العســكرية قــام المغــامر الروســي اتشــينوف فــي عــام 
علاقـــات بهـــدف انشـــاء فا، و ســـس محطـــة أطلـــق عليهـــا اســـم موســـكأو  ،ســـاحل الصـــومال

لحبشــــة برئاســــة أخــــرى لثــــم وصــــلت بعثــــة عســــكرية روســــية  .تجاريــــة مــــع الحبشــــة وشــــوا
يمكـــن تبريـــر هـــذا الاهتمـــام الروســـي بالحبشــــة لا و . لتـــدريب القـــوات الحبشـــية ،ليونتينـــف

ن روســـيا خرجـــت مـــن مـــؤتمر بـــرلين لأ بـــلســـباب دينيـــة وتجاريـــة وسياســـية فحســـب، لأ
 .دون أن تحصـــل علـــى شـــيء مـــن الغنيمـــة فـــي افريقيـــا 1884/1885الاســـتعماري عـــام 

فـــي عهـــد منليـــك الثـــاني عنـــدما أصـــبح للحبشـــة رســـال البعثـــات إتابعـــت روســـيا ومـــن ثـــم 
  .)2(ارً امبراطو 

وقد تمثل النشاط الروسي في . الملمح الثالث، تزايد النشاط الدينى الروسى فى الحبشة
حيث نشطت السفارات الدينية . ىديننشاط الأولى، : الحبشة والبحر الأحمر في ناحيتين

قساوســة  وديســا الروســى يتكــون مــن ثــلاثألطــرفين، فوصــل وفــد حبشــي مــن مينــاء بــين ا
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ا للمشـــاركة فـــي حبشـــيً  ارســـل يوحنـــا وفـــدً أشـــينوف، فـــى حـــين أبـــرفقتهم المغـــامر الروســـي 
ســـنة علـــى  900بمناســبة مـــرور الروســـية كييـــف  مدينـــة فــي أقـــيمالاحتفــال الـــديني الـــذي 

وكان أحد أعضاء الوفد الحبشـي يـتكلم الروسـية، فـزار سـان . دخول المسيحية فى روسيا
الاحتفال يل انعقاد تقابل مع رجال الكنيسة الروسية قب، و )لينينجراد فيما بعد( بطرسبورج 

ثنـــاء وجـــوده فـــي أحفية مـــع الوفـــد الحبشـــي الكنســـي عـــدة مقـــابلات صـــ تمـــتالـــديني، بـــل 
، وأن الهــدف هــو مبراطــور الحبشــىبطرســبورج، حيــث أكــد رئــيس الوفــد أنهــم يمثلــون الا

مـن أبنـاء العـائلات  رسـال مائـة طفـلإالحبشة تزمععلـى  تقوية العلاقات بين البلدين، وأن
ـــتعلم فـــي روســـيا،  ـــة لل ـــمطالبً الحبشـــية العريق ـــى إمـــن كنيســـتها  اســـقفً أأن تبعـــث روســـيا اب ل

  .)1(الحبشة

طانيـا ذا كانـت بريإفـ. الحبشـةالملمح الرابع، الموقف الروسى من الصـراع الـدائر حـول 
 ، لأنهــافــى الحبشــة ن فرنســا قــد شــجعت النشــاط الروســيإقــد حاربــت الوجــود الروســى، فــ

أرادت كســـر الحصـــار المفـــروض عليهـــا، وتقـــويض الوجـــود الايطـــالي فـــي غـــرب البحـــر 
وبوك، بينما أحسن استقبال البعثات الروسية في وفى هذا الاطار كانت فرنسا ت. الأحمر

السـلطات الايطاليـة فـي كانـت كـذلك . كانت السلطات البريطانية ترفض نزولهـا فـي زيلـع
ن بــأوتبريــر ذلــك . )2(مــن موســكو فــي مصــوع  بعثــة قادمــةأى نــزول تــرفض  1888عــام 

قفت بجانب فرنسا ضد ايطاليا، فى الصراع الـذي كـان محتـدما فـي قد الحكومة الروسية 
أوروبـــا، حيـــث كانـــت ايطاليـــا ضـــمن التحـــالف الثلاثـــي الـــذي أقامـــه بســـمارك ضـــد فرنســـا 

لـــذلك رأت الـــدولتان، فرنســـا وروســـيا، الاتفـــاق علـــى العمـــل علـــى تقـــويض نفـــوذ . وروســـيا
ي مـــن ناحيـــة، ولتحقيـــق ايطاليـــا كـــرد علـــى تمســـكها بعضـــويتها فـــي هـــذا التحـــالف الثلاثـــ

هــذا بالاضــافة إلــى . أغراضــها فــي أثيوبيــا فــى تقلــيص النفــوذ الايطــالي مــن ناحيــة أخــرى
رغبــة روســيا فــى فــرض ســيادتها الدينيــة علــى أثيوبيــا فــي عهــد يوحنــا الرابــع، عــن طريــق 
التقرب إلى منليك والتحالف معه ضد الايطاليين لكي تحصل من وراء ذلك على موطئ 
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ويلاحـظ ممـا ســبق أن محـاولات فرنسـا ومعهــا روسـيا ضـد ايطاليــا . افريقيــاقـدم فـي شـرق 
فــــي التــــأثيرعلى منليــــك  الايطــــاليينفــــي هــــذه المنطقــــة، قــــد بــــاءت بالفشــــل بســــبب نجــــاح 

، وذلـك بسـبب حاجتـه إلـى الـدعم الايطـالي Taitouوالسيطرة عليه وعلـى زوجتـه طـايطو
  .)1(له حتى يستطيع السيطرة على البلاد 

ســـا وروســـيا تســـتغلان تـــدهور العلاقـــات بـــين ايطاليـــا ومنليـــك نتيجـــة تلقـــى وكانـــت فرن
عــة بــان خروجـه عـن طاإرسلها لـه أــالة مــن القائـد الايطـالي، كــان قـد منجاشـا لرسـالـزعيم 

فضلا عن وقوف الروس مؤازرين لمنليك حينما تم . لايطاليا تهمنليك يرحب فيها بصداق
نفســه إمبراطــورًا  منليــك فحينمــا أعلــن. تفســير شــروط معاهــدة أوتشــيالي بتفســيرات مختلفــة

، وأرســـل بعـــد التتـــويج إلـــى دول أوروبـــا رســـائل بهـــدف 1890لأثيوبيـــا فـــي نـــوفمبر ســـنة 
حكومتـــا بريطانيــــا وألمانيــــا الحصـــول علــــى اعترافهـــا بــــه امبراطـــورا علــــى أثيوبيـــا، بعثــــت 

ببرقيتين متشابهتين إلى منليك، جاء فيهما أن إبلاغ إمبراطور أثيوبيا بخبر تتويجه على 
فحينمـا أثـار . عرش هذه البلاد كان يجب أن يـتم عـن طريـق ايطاليـا لا بواسـطته مباشـرة

 ه علــى الترجمـــة الايطاليـــةو هــذا الـــرد غضـــب منليــك، انتهـــز الـــروس هــذه الفرصـــة فـــأطلع
وكمــا . يوبيـاللمـادة السـابعة عشـر مـن معاهـدة أوتشـيالي الخاصـة بفـرص الحمايـة علـى أث

يطاليـا يحـتج فـي الأولـى علـى إمبراطور وأرسـل رسـالتين إلـى ملـك توقعت روسيا، ثار الأ
بتصــحيح ذلــك،  ههانــة التــي أنزلهــا بــه الايطــاليون بهــذه الترجمــة الخاطئــة للمــادة، وأمــر الإ
وطلــب فــي الثانيــة تخطــيط . لــة الصــديقة التــي بلغتــه هــذه المــادةعــلان هــذا الخطــأ للدو إ و 

الحدود بين أريتريا وتيجري بصورة تدخل الأراضي الواقعة شرقي نهر المـأرب فـي نطـاق 
  .)2(أثيوبيا 

، حيــث 1896وكــان الــروس وراء انتصــار الاثيــوبيين فــى عــدوة فــي أول مــارس ســنة 
ويـة جـيش منليـك فرصـة طيبـة لتحقيـق أمدوهم بالسـلاح عبـر هـرر، بعـد أن وجـدوا فـي تق

كما أمدتـه روسـيا بالسـلاح والمستشـارين الحـربيين، كالكـابتن . أغراضهم في هذه المنطقة
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وبمجرد وصول الأخير إلى أثيوبيا بدأ بتعليم الرؤوس الأثيوبيين وتدريبهم على . ليونتيف
يهم باسـتخدامها الأساليب الحربية الروسية التي استخدمت ضد نابليون الأول، وأشار علـ

ضد الايطاليين، كما اشترك مع بعض الفرنسيين فـي تـدريب قـوات منليـك علـى اسـتخدام 
  .)1(البنادق والمدافع الجبلية استعدادا لمواجهة الايطاليين

وفــي نفــس الوقــت ظلــت أثيوبيــا مســرحا للنشــاط الروســي، الأمــر الــذي أقلــق الحكومــة 
الـــروس إلــى تشـــويه أهــداف الإنجليـــز فـــي البريطانيــة وجعلهـــا تخشــى أن يســـعى الــوكلاء 

وكانـــت روســـيا قـــد . حـــوض النيـــل، بصـــورة قـــد تســـتنفر منليـــك ضـــد المطـــامع البريطانيـــة
بمـا . أرسلت بعثاتها بهـدف تـدعيم صـداقتها مـع إمبراطـور أثيوبيـا بعـد انتصـاره فـي عـدوة

جـة أن لدر . جعل منليك يعتقد بأن الإنجليز هم الذين شجعوا الايطاليين على غـزو بـلاده
ليونتيــف الروســى حضــر المقابلــة التــى أجراهــا الامبراطــور الاثيــوبى مــع أفــراد  بعثــة رنــل 

قابلت أحد  1897أواخر ديسمبر سنة وعند عودتها فى . 1897ابريل سنة  28رود في 
ورغـم أن . المغامرين الروس، ويسمى آرتامنوف، فى المفوضية الروسـية فـي آديـس أبابـا

قـد اســتمر طيلـة هــذه المـدة، إلا أن  البريطــانيين اسـتطاعوا فــى  التوافـق الروسـى الحبشــى 
النفـــــوذ الروســـــى حينهـــــا  أوبـــــد. لموقـــــف الـــــودي لمنليـــــك لصـــــالحهمتغييـــــر ا 1901ســـــنة 
  .)2(يتراجع

جراء تعديلات ، التمثيل الدبلوماسى الروسى فى أديس أبابا ومحاولة إالملمح الخامس
ديــس أبابــا منــذ بدايــة حكــم منليــك علــى ى أأن التمثيــل الروســى كــان قائمًــا فــفمــع  . عليــه

القنصــــل البريطــــانى فــــى Harringtonالرســــالة الموجهــــه مــــن هــــارينجتونالاقــــل، إلا أن 
 21فـى لنـدن  فـى  .Marquess of Salisbury إلـى المركيـز سالسـبوري بابـا،أديـس أ
. نفســهم فــى حــدوث هــذا التغيــراين ســاعدوا بذبــأن الــروس هــم الــتعتــرف ، 1900فبرايــر 
ديـس أبابـا، قـد بـدأ االروسي فـى  مفوض، الM. Vlassowبأن فلاسو  ،بلغه فيهاأحيث 

ســيكون مســئولاً عــن المفوضــية Orloff  وأبلغــه بــأن أورلــوف. لــى روســياإرحلــة العــودة 
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الروسية خلال الأشهر الثمانية المقبلة، وأورلوف هو مترجم شاب، عمل سكرتيرًا لفلاسو 
 لنا اسم الملازمين دافيدوف موردا. 1898ذ وصول البعثة الروسية للحبشة في يناير من

DavidoffودراجـــــــوميروفDragomiroifـــــــين مـــــــن الجـــــــراحين  ،ومعهـــــــم طبيبـــــــين واثن
، واســـتقبلهم القنصـــل بعثـــة الروســـية الخاصـــة الجديـــدة ســـيؤلفون الوجمـــيعهم ، المســـاعدين

. رســال رســـالته بأيـــامإقبيـــل  Bulgaا البريطــانى بصـــحبة الامبراطــور الروســـى فـــي بولجــ
طـلاق النـار إة، وأنهم سيبدأون قريبا فـى حملـة نهم قد جاءو لأغراض رياضيألكنه ذكر ب

. ، ثـم يعـودون لروسـيا حينمـا ينتهـون مـن عملهـمWalamoلفترة طويلـة فـي ريـف ولامـو 
أن يعـود  وذكر له فلاسو بأنه ربما لن يعود لأديس أبابا وزيرا مفوضا، لكنـه مـن المتوقـع

مضـيفًا . ، لانه سيعود إلى روسيا بجسد زوجته التى توفيـت مـؤخرًا هنـاكشخص عادىك
بأنــه ســيتم تعيــين مفــوض آخــر مكانــه، مــا لــم يــتمكن مــن إقنــاع الحكومــة الروســية بإلغــاء 

وتعتــرف الوثيقــة بــأن هــذا التغييــر قــد حــدث لأنهــم يعتبــرون أن الموضــوعات . المنصــب
بحت محــدودة، وانــه إلــى جانــب المتــرجم المــذكور مــن قبــل، الروســية فــي اثيوبيــا قــد أصــ

هنــاك أربعــة أطبــاء يشــرفون علــى المستشــفى الروســي، كمــا لا توجــد تجــارة بــين البلــدين، 
ن البعثــة والمستشــفى أخاصــة و . ن اقتراحاتــه بغلــق المفوضــية ســتبدو معقولــةإومــن ثــم فــ

نـه غيـر أ عـن فضـلاً . اجنيـة سـنويً  10،000و  8000الحكومـة الروسـية مـا بـين  تكلفان
بـل جـرت . قادر على اكتشاف أي نتائج للبعثة خـلال عـامين مـن عملهـا فـى أديـس أبابـا

على موافقة للعودة إلى  Menelekللحصول من الإمبراطور منليك  1899محاولة سنة 
قنـاع الإمبراطـور لإمشيرًا بأنهم علمـوا بمحاولـة فلاسـو . ، ولكنها فشلتRaheitaرهيطة 

، ليطلــب منــه الســماح لــه بالبقــاء Czarتــرة، بضــرورة الكتابــة إلــى القيصــر منليــك منــذ ف
أربعــة وصــول عتــرف بأنــه نظــرا لحقيقــة الكــن . راطــور منليــك ممــثلاً لروســيابجانــب الإمب

لتخفيف عـن الـذين عملـوا فـي المستشـفى بهدف اأطباء روس جدد مع الملازم دافيدوف، 
رة فـــى وضـــع الثقـــة فـــى نوايـــا فلاســـو خـــلال العـــامين الماضـــيين، أصـــبح لديـــه تـــردد وحيـــ
 ،بملحوظــة مهمــة وخــتم هــارينجتون. المعلنــة، ومــا إذا كــان سينصــح بإلغــاء منصــبه أم لا
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هـــو الـــذى رافـــق بعثـــة فلاســـو التـــى غـــادرت  Bulatovichوهـــى أن الكـــابتن بلاتـــوفيتش 
تغطيـة علـى ترتيبـات مـا، هنـاك اوله: وهـذا يعنـى امـرين .)1( جيبـوتى متوجهـه إلـى روسـيا

ا، وجـــود رغبـــة حقيقيـــة فـــى عـــدم جـــدوى اســـتمرار مـــثانيه. مســـتقبلية ســـيجرى الاعـــداد لهـــا
  . التمثيل الدبلوماسى، ومن ثم كان على اثيوبيا أن تجتهد لابقاء الروس الى جانبها

 تطــورت الأمــور بعــد ذلــك بحيــث تخبرنــا رســالة تشــالرز هــاردينج علــى ايــة حــال، 

Hardingeإلـى المركيـز لانسـداون برجالقنصل البريطانى فى سان بطرسـ Marquess 

of Lansdowne  بمعلومـــات جديـــدة حـــول البعثـــة الروســـية 1901أكتـــوبر  29فـــى ،
قـــد أعلــــن بأنـــه لا توجـــد بعثــــة  Lamsdorffبـــأن الكونــــت لامســـدورف  قالـــتف. للحبشـــة

روسية سـيتم إرسـالها إلـى اديـس ابابـا، ولكـن الطبيـب الروسـي الـذي سـتنتهى مـدة خدمتـه 
وأضـاف . محله طبيب آخر، وسيمارس مهام منصبه برفقة حراسـة صـغيرة هناك، سيحل

لـم م نهـألا إبانه على الرغم من أن تعيـين خليفـة لفلاسـو لـم يحـدث فـي الوقـت الحاضـر، 
  .)2( بعد عن الفكرة بتعيين شخص في نهاية المطاف وايتخل

القنصل تشالرز هاردينج إلى المركيـز لانسـداون فـى نفـس اليـوم، اى فـى تفيد رسالة و 
، بأنه سأل عن الكونت لامسدورف وما إذا كانت هناك أي حقيقة في 1901أكتوبر  29

أكتوبر، بأنه من المتوقع أن تحظى البعثة الروسية على  18التقرير الذى أُرسل إليه فى 
نـه توجــد شـكوك فــي أ، فأجـاب فـي الحــال ببابــاأديـس أالاهتمـام عنــد وصـولها إلــى بعـض 

الوقت الحاضر فى ذهاب البعثة الروسية إلى الحبشة، ولكن الشائعات نشأت من حقيقة 
تحـق طبيـب بالطـاقم الـذى طلبـه منليـك فبقـى هنـاك، أنـه منـذ رحيـل فلاسـو مـن الحبشـة ال

 ، وأرســل طبيــب آخــر مــع مرافقــة صــغيرة للســلامة الشخصــيةحينئــذوانتهــت مــدة خدمتــه 

                                                           

)1 (  F.O. 403-297, Part II:- Future Correspondence Respecting Affairs in 
North –East Africa and The Soudan, January to March,1900, No. 125.Mr. 
Harrington to the Marques's of Salisbury, Addis Abbaba, February 21, 
1900.PP.151,152. 
)2 (  F.O. 403-313, Part II:- Op.Cit., No.155. Mr. C. Hardinge to the Marquess 

of Lansdowne, St. Petersburgh, October 29, 1901, P.189 
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ضــاف بأنــه لــم يتخـــل عــن فكــرة إرســال خلـــف أمشــيرا بــان الكونــت لامســـدورف . حتــهورا
برعايـة  حينئذ، الذي هو مكلف Orloffلفلاسو إلى الحبشة، وذلك للتخفيف عن أورلوف

المصـــالح الروســـية، حيـــث عـــين مســـؤلاً عـــن القنصـــلية فـــي الأمـــاكن الأخـــرى، ولا يوجـــد 
ذاكــرًا بأنــه مــن . وقتئــذتم أى تعيــين وشــيك مرشــح تــم إختيــاره لهــذا المنصــب بعــد، ولــم يــ

إدراج ثلاثـة شـبان أحبـاش فـي  الممكن أن تتعزز الشائعات حول أهمية البعثة من خـلال
 Petersburghمـدارس الطـب فـي سـان بطرسـبورج امتحانـات مـن الـذين اجتـازوا  وفد،ال

جريـدة دي سـان بطرسـبورج "والذين ينون المغادرة والعودة إلى الحبشة، حسب ما أعلنـت 
Journal de Saint-Pdtersbourg   1902اكتــوبر 21فــى الصــفحة الثامنــة يــوم ،

بــأن ثلاثــة أحبــاش جــاءوا إلــى  ،الــذى أعلــن فيــهالمقتطــف ذلــك . )1( مرســلاً مقتطــف منهــا
 1902اكتــــوبر  4وغــــادروا روســــيا فــــى  ليدرســــوا الطــــب، 1897ســــانت بطرســــبورج ســــنة
  .)2(حباش يتعلموا فى روسيا أوهم أول اطباء . د إنهاء دراستهمعائدين الى بلادهم بع

إلــى  الحبشــةبابــا، فتــأتى رسـالة بيــرد مــن أديــس أيمـا يتعلــق بالشــائعات الروســية فـى وف
. ، لتقــدم لنــا تفاصــيل جديــدة عــن هــذا الموضــوع1902يونيــو  21المركيــز لانســدون فــى 

علــن فــي محادثــة معــه، بأنــه قــد ســمع بــأن أبــأن القــائم بالأعمــال الروســي قــد  حيـث يشــير
ن اسـتنفد ســذاجة أفكــار المضـاربين الأوروبــين، تحــول أ، بعــد M. Leontieffليونتيـف 

، فـإن الشـركات التجاريـة البحريـة، بـالتزامن Orloff أورلـوفتركيزه  إلى أمريكـا، فوفقـا لــ 
حـد المسـافرين الفرنسـيين، كانـت تأمـل أM. Huges Lerouxمـع رؤيـة هيـوز ليـروكس 

ت  حـــول المعلومـــات المنشـــورة مـــؤخرا، والتـــى تحـــوى بيانـــافـــى أن تنشـــر تصـــحيحا كـــاملاً 
عات التى بثها وأن تصدير ليونتيف لبعض الشائ. الحبشةمضللة وغير دقيقة بخصوص 

فهنـاك خمسـة وخمسـين  فيهـا،الامريكية يشكل صعوبات كبيرة حول الشركات الاوروبية و 
من الصوماليين، والسودانيين، والهنود، ومن الرعايا البريطانيين،  لديهم مطالبات ضده، 

                                                           

)1 (  F.O. 403-313 , Part II:- Op.Cit., No. 162.Mr. C. Hardinge to the 
Marquess of Lansdowne,St. Petersburgh, October 29, 1901, P.195 

)2 (  F.O. 403-313 , Part II:- Op.Cit., Inclosure in No. 162.Mr. C. Hardinge to 

the Marquess of Lansdowne,St. Petersburgh, October 29, 1901, P.195 
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ثيل أميركي فـي هـذا نه لا يوجد تمأخاصة و . جعل بيرد يسعى لاراحتهم وهو الأمر الذى
ن المســـافرين الأميـــركيين يناشـــدون فـــي العـــادة وكيـــل الحكومـــة البريطانيـــة إلـــذا فـــالبلـــد، و 

التجــــار الأمــــريكيين حــــذو المســــافرين  ذواوالفرصــــة بــــأن يحــــ. للحصــــول علــــى المســــاعدة
مشيرا بأنه غامر لايصـال الشـائعات الروسـية إلـى مسـامع الادارة البريطانيـة، . الامريكان

وخـتم بطلـب إعـادة . مريكـا ومحاولـة الدعايـة لـهأى اللازم خلال مدة وجود منليك فـ لعمل
والتصــريحات المنســوبة  توجيــه رســالة العقيــد هــارينجتون، ليقــوم منليــك بتصــحيح الرســائل

بــان الشــركات المشــكلة فــي أوروبــا  قيــلطلقهــا ليونتيــف عليــه، والتــى بموجبهــا ألــه، والتــى 
  .)1(ليست مناسبة 

  زيارة الأنبا متاؤس الى روسيا خط سير :ثانيًا

ن أوبعد .باتجاه مصر 1901فى اواخر سنة  الحبشةمتاؤس من الأنبا تحركت رحلة 
 23فـى لروسـيا وتركيـا عـاد الـى مصـر ليغادرهـا الـى اثيوبيـا  الحبشـةيارة مطـران انتهت ز 
وبالتالى توجد ثـلاث محطـات . )2(بعد أن قضى فى رحلته أكثر من عام 1902ديسمبر 

  :ت بها زيارة الانبا متاؤس لروسيارئيسية مر 

هــا مطـــران أول زيــارة يقــوم بتعــد س لمصــر ؤ زيــارة الأنبــا متـــاف. ولــى، مصــرالمحطــة الأ 
ا دينيا، إلا أن أهدافها السياسية كانت إلى بلده، ومع أن الزيارة تحمل بعدً  الحبشةكنيسة 
فقد . هم سماتهاأقات الطيبة بين مصر وأثيوبيا هو فقد كان تأكيد السلام والعلا. واضحة

رســـالة ود مـــن منليـــك الـــى خـــديوي مصـــر عبـــاس  1902حمــل المطـــران فـــي أوائـــل ســـنة 
منوهـا فـى رسـالته بـأن سـبب زيـارة . حلمي الثاني، ومعهـا هديـة تؤكـد السـلام بـين البلـدين

مطالبــا خــديوى . )البطريــرك(المطــران هــو الرغبــة فــي مشــاهدة بلــده وأهلــه ورئيســه الــديني 
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كـذلك بعـث برسـالة تحمـل . امصر برعاية الأنبا متاوس حتى يعود إلـى أديـس أبابـا سـالمً 
  .)1(نفس المعاني إلى معتمد بريطانيا في مصر اللورد كرومر

كـــان فـــي اســـتقباله محـــافظ القنـــال، حيـــث الســـويس  ل الأنبـــا متـــاؤس الـــىوحـــين وصـــ
كان فى انتظاره مندوب من الخديوي، وآخـر  وهناك. خصص له قطار حمله الى القاهرة

من اللورد كرومر، وثالث من الحكومة المصرية، وبعد ان انتهت مراسم الاستقبال ذهب 
 8وفـي . الى السراي التي خصصتها له البطريركية فـي مهمشـة فـي موكـب ضـخم وفخـم
ؤكــد علــى فبرايـر اســتقبله الخــديوي والنظـار فــي قصــر عابـدين اســتقبالا رســميا، وهـذا مــا ي

حيـث احتفـى بـه الخـديوي، . أنه قد استقبل كمبعوث سياسي يمثل امبراطور دولة صـديقة
حيـث قـدم لـه . فأعرب له متاؤس عن شكره بهذه الحفاوة، وأبلغه سلام الإمبراطور منليـك

أهــداه منليــك  الحبشــةلأولــى، وهــو أكبــر نيشــان فــي مــن الدرجــة ا" كوكــب الكرامــة"نيشــان 
وقد أعرب الخديوي عن سروره، مبلغًا المطران بأنه . محبته الصادقةللخديوي تعبيرًا عن 

ه بتبليــــغ ســــلامه وامتنانــــه ا إيــــاكلفًــــمعلــــى أتــــم اســــتعداد لمســــاعدته علــــى بلــــوغ مــــا يريــــد، 
كما قدم المطران النياشين الى كـل مـن مصـطفى باشـا فهمـي رئـيس مجلـس . للامبراطور

يـرهم مـن رجـال الدولـة العـاملين فـي النظار وبطرس باشا غـالي نـاظر الخارجيـة، والـى غ
ويـرى . الحكومة المصرية، كمـا تبـادل معهـم الحـديث حـول العلاقـات الطيبـة بـين البلـدين

الــبعض بـــأن توزيـــع هـــذه النياشــين علـــى هـــؤلاء كـــان بهــدف الحصـــول علـــى تأيـــديهم فـــي 
د النـزاع الـدائر فـي ذلـك الوقـت بـين أقبـاط مصـر والأثيـوبيين حـول ديـر السـلطان، والتأكيـ

علــى أن تــوتر العلاقــات الدينيــة بــين اثيوبيــا والكنيســة المصــرية لا يــؤثر علــى العلاقــات 
وتهيــأت البطريركيــة المصــرية لاســتقبال الأنبــا متــاؤس . )2(السياســية بــين مصــر وأثيوبيــا 

فبرايـــر  6ســـنة مـــن رحيلـــه لاثيوبيـــا، وأرســـلت وفـــدًا لاســـتقباله فـــى الســـويس فـــى  21بعـــد 
القاهرة، ونزل فى سراى الكلية الاكليركيـة بمهمشـة، واحتفلـت بـه  ، وقابل البابا فى1902

  . )3(البطريركية ورسم مطرانا على الحبشة
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ومــن مصـــر ذهــب معـــه وفــد كنســـى للقــدس، لاطلاعـــه علــى حقيقـــة الامــور فـــى هـــذا 
وتقابل هناك مع القنصل الايطالى، فأبرز لهم أمرًا من منليك، ملخصه بأن يأخذ . الدير

فأطلعوه على . الاثيوبى الموجود فى الدير) فقدا(بالدير، ويسلمه لممهر  المفتاح الخاص
، كـد ملكيـة الـدير للاقبـاطوثائق ملكية الدير، فوقـع متـاؤس والوفـد الاثيـوبى علـى إفـادة تؤ 

  .)1(وبذلك يكون متاؤس قد اعترف بملكية الاقباط للدير ووقع على ذلك 

لى مصر قد سبقت إيارة الانبا متاؤس عرفنا من قبل بأن ز  .المحطة الثانية، روسيا
لى إمباشرة، بل جاء  لحبشةدق أنه لم يذهب لروسيا من الى روسيا، أو بمعنى أإزياته 

وفى هذا . مصر لأنها كانت محطة مهمة وضروية لتحقيق أهداف زيارته إلى روسيا
 ، فوصلها1902يونيو  21الاطار يشير أحد المراجع بأنه سافر فعلا الى روسيا فى 

 7وتم استقبالهم هناك استقبالا حسنا،وسار الوفد المكون من . )2( 1902يوليو  5فى 
إلى بطرسبرج يوليو  6يوم أفراد ومعهم الانبا متاؤس وسكرتيره الخاص من أوديسا 

 8عاصمة الروس وسط حفاوة كبيرة وبصحبة ممثل الخارجية الروسية، فوصلوها يوم 
ثم سراى الوزراء، ودامت الزيارات ي وزير الخارجيةسرا وفى اليوم الثانى قصدوا. يوليو

كيلومتر من العاصمة  15يوليو، بعدها قصدوا بترهوف،على بعد  12المتبادلة الى يوم 
وهناك قدم النياشين الى قيصر روسيا .لمقابلة القيصر الروسى نقولا الثانى فى قصره

والوفد المرافق له يقومون يوليو، راح المطران 14و  13وفى يومى . وكبار رجال دولته
بزيارة عدة كنائس والمتحف الروسى والقصر الامبراطورى القديم داخل العاصمة 

ن مكيلومتر  ٢٠بعُد وا، على كراتنويسلذهبوا الى منطقة تدعى 15وفى يوم . بطرسبرح
فيكتور و  الروسى الإمبراطور، لحضور استعراض الجيشى الروسىفى حضور العاصمة

يوليو  16وفى يوم . الأخرى وكيةالململك إيطاليا وبعض العائلات عمانويل الثالث 
وفى اليوم الثانى زاروا كنيسة . زاروا معامل الحديد وبعض فبريقات تصنيع الاسلحة

                                                           

دراســة وثائقيــة للصــراع التــاريخي بــين .. مشــكلة ديــر الســلطان بالقــدس -:أنتــونى ســو عبدالســيد) 1(
  .40ص ،1990، مدبولى، مكتبة الأقباط والأثيوبيين على الدير

  .41نفسه، ص ) 23(



 أحمد عبد الدايم. د.أ

 م 2023أكتوبر  )1(ج  - )4( عدد - )45(مجلد  75   

يوليو زاروا  19و 18وفى يوم . مارى اسحق ثم كنيسة مريم وبعض الكنائس المجاورة
ر والملكة وبعض الوزرا، وتحدث بعض الجزر البحرية ومينا نهر نيفا وصافحوا القيص

المطران مع القيصر خلال حفل إنزال إحدى السفن العائمة الكبيرة لأول مرة داخل 
ترك الأمر للمطران والوفد  25الى  21ومن يوم . المياه، وزار بعدها والدة الامبراطور

 28وم وفى ي. المرافق له للنزهه فى الجزر المجاورة والذهاب لحديقة الحيوان الروسية
يوليو  29ثم ودعوا القيصر يوم . زاروا دار الضربخانة لسك النقود من الذهب والفضة

. )1(حيث كان مقررا عودتهم اليوم التالى، لكن تم التاجيل الى الاول من اغسطس
وبالتالى استمرت الزيارة ما يقارب الشهر، ولم يتعرض كاتبها انطون نجيب لاى 

للزيارة والمقابلات، الامر الذى يجعل حديثه غير ذى تفاصيل سرية غير الوصف العام 
  .اهمية كبيرة فى نواحى الالمام بخفايا الزيارة المختلفة

. ا دقيقــاتظهــر قيمــة الوثــائق البريطانيــة فــى التــأريخ لتلــك الزيــارة ورصــدها رصــدً هنــا و 
، تفاصيل مهمة عـن  1902يوليو  22حيث تعطينا رسالة فندلي للمركيز لانسداون فى 

بابـا قـد أديـس أير بـأن القنصـل الروسـي السـابق فـى نطلاق رحلـة الانبـا مـن مصـر، فتشـا
ذهب الى بورسعيد ليستقبل الانبا ويتوجه به الى روسيا، فتناول معه الغداء، وأخذه على 

. ، حيـث كـان حاكمهـا فـي اسـتقبالهالروسـية Odessaمتن الباخرة الروسية لمدينة أوديسـا
، وهو هـو عـدم لفـت الانتبـاه لزيـارة الرجـل كان هناك هدف مهمقارير الصحفية، ووفقا للت

ن تفاصـــيل الرحلـــة نفســـها، نعرفهـــا مـــن رســـالة القنصـــل العـــام إبـــل . )2( لســـان بطرســـبرج
البريطـانى فـى وديسـا، للمركيـز لانسـداون وزيـر الخارجيـة أفى  Smithالبريطانى سميث 

ــــــــو  7 ــــــــث 1902يولي ــــــــدة أوديســــــــاأ، حي ــــــــه ترجمــــــــة لمقتطــــــــف جري المحافظــــــــة  رســــــــل ل
يوليــو، حيــث تقــول بــأن تــاريخ وصــول البعثــة 6الصــادرة فــى " Vedomostiفيدوموســتي"
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يوليـو، وأنهـا انطلقـت منهـا الـى سـان بطرسـبورج  داخـل  5الحبشية إلـى أوديسـا كـان فـى 
ويفصــــل ملحــــق الرســــالة الســــابقة مــــا تناولتــــه جريــــدة أوديســــا . )1( الامبراطوريــــة الروســــية

حيث يشـير بـأن بعثـة حبشـية فـي طريقهـا مـن اوديسـا الـى  1902يوليو  6المحافظة فى 
سان بطرسبورج وانها وصلت مساء امس، وانها مكونة من ثمانية افراد بقيادة القس أبونا 
ماتيوس، كبير مطارنة إثيوبيا على رأس البعثة، ثم طاقم من الموظفين يتكـون مـن بلاتـا 

أمــين  Youssufويوســف. بــا، ســكرتير ومحــافظ مدينــة اديــس اباPlata Bulosبــولس 
للترجمـة  Anton Natchilأنطـون ناتشـيلى (الصندوق، واثنين من المتـرجمين الفـوريين 

للترجمة للروسية؛ بصحبة أحـد الحـراس  Muhamed Baumiللفرنسية، ومحمد بيومى 
وكــان فــي اســتقبالهم عنــد وصــولهم القــائم بأعمــال محــافظ أوديســا . لهــؤلاء الرجــال الســتة

ر المسؤولين، حيث قدموا خطبـا مناسـبة تليـق بـالبطريرك وتعبـر عـن دفء وغيره من كبا
قــائلا بــأن البعثــة قــد تحركــت باتجــاه ســان بطرســبورج . المشــاعر وحرارتهــا للضــيف الزائــر

  .)2( 1902يوليو  6هذا الصباح، اى فى 
إلــى مــن ســان بطرســبورج   HardingeCharlesوتخبرنــا رســالة تشــارلز هــاردينج 

جورنــــال دو ســــان "،عبــــر المقــــال المنشــــور فــــى 1902يوليــــو  9المركيــــز لانســــدون فــــى 
بعثـة الحبشـية والذى يفيد بوصـول ال" Journal de Saint-Pe'tersbourgبطرسبورج  

ن متـاؤس كـان علـى رأسـها ، وأن  ممثـل وزارة الخارجيـة الروسـية أالى سان بطرسـبرج، بـ
سـكندرية والقـاهرة، مـن أوديسـا الـى سـان بطرسـبرج، قد رافق البعثة، التى سافرت عبـر الإ

، المقــيم الروســي فــي الحبشــة، بصــحبة أســقف Lischineوأنــه كــان فــي اســتقباله ليشــين 
وبعـــد وصـــول . كســـيةقـــدم تحيـــة واضـــحة وقصـــيرة باســـم الكنيســـة الأرثوذ ىالأبريـــاء، الـــذ
 بعـدهاوالملـح، ونـا متـاؤوس ومعـه الخبـز سـان بطرسـبرج، تقـدم أب ميدان مدينةالبعثة الى 

  .)3( للاقامة فى فندق جراند هوتيل البعثة تحركت
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 9ويعطينــا ملحــق الرســالة الســابقة، وهــو مقتطــف مــن مجلــة دي ســان بطرســبرج فــى 
بونــا أرســلت أن العاصــمة الحبشــية أحيــث يشــير بــ ،أهميــة ، تفاصــيل أكثــر1902يوليــو 

للملــك منليــك مــع شــقيقه مــاتيوس، كبيــر مطارنــة الكنيســة الحبشــية، فــى بعثــة فــوق العــادة 
ويــرافقهم . صــباحا، لســاحة بطرســبورج 10يوليــو، الســاعة  8بلاتــا بــولس، وصــلوا أمــس 

مضـيفة بـأن المحطـة قـد . يوسف أمين الخزنة وجابرو سيلاسى وأربعة حـراس شخصـيين
ازدحمــت بالمســتقبلين مــن أبرشــية ســان بطرســبرج  واســقف الأبريــاء، وأســقف ديــر لافــرا، 

 حينئــذإيليــا وارســين، وعضــو مجلــس الدولــة يفســكي، وصــفرونيوس، و القــديس ألكســندر ن
وحــدث ترحيــب عــام بــالمطران واســتقبلوه . ليشــين ســفير روســيا فــى الحبشــة، والمونســنيور

بــل رحــب بــه ممثلــي . اســتقبال فــوق العــادة بــالخبز والملــح علــى طبــق مــن ذهــب فيرميــل
  .)1(ترحيبًا حارًا المجلس البلدى للمدينة

القنصــــل البريطــــانى فــــى ســــان  Scottلة الســــير تشــــالز ســــكوت ونكتشــــف مــــن رســــا
 16بأنـه تسـلم إيفـاد الخارجيـة فــى 1902يوليـو  23بطرسـبرج إلـى المركيـز لانسـدون فـى 

يوليــو حــول زيــارة الأنبــا متــاؤس الحبشــى لســان بطرســبرج ، وأن المطلــوب منــه اســتكمال 
ومــع أنــه لــم يكــن . ؤس هنــاكمتابعــة الزيــارة وتقــديم تقــارير عنهــا والتواصــل مــع الانبــا متــا

لديه أي فرصة مناسبة لمقابلة الأسقف، وبالتالى لم يتمكن من تسليمه رسالة الإمبراطور 
منليـك التـى نقلهـا مــن خـلال وكيلـه بالنيابــة للقنصـل البريطـانى العــام فـي القـاهرة، إلا أنــه 

، وكـان Peterhofنبا قد تقابل مع الامبراطـور الروسـى فـي مدينـة بيترهـوفبأن الأ أشار
علومـات مهمـة عـن الزيـارة فى هـذا الاطـار يعطينـا م. Marieبصحبة الامبراطورة ماري 

حيـــث يشـــير الـــى دعـــم الامبراطـــورة مـــارى ودعمهـــا العميقللامبراطـــور منليـــك . وملامحهـــا
والشـــعب الحبشـــي، باعتبارهـــا راعيـــة لجمعيـــة الصـــليب الأحمـــر، وذلـــك للخـــدمات الجليلـــة 

اء والممرضــــين التــــابعين لبعثــــة الصــــليب الأحمــــر الروســــية التــــى قــــدمتها الحبشــــة للأطبــــ
وتشــــير الرســـالة بأنـــه بعــــد . لمعالجـــة المرضـــى والجرحـــى خــــلال حـــرب الحبشـــة الأخيـــرة
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وصــول البعثــة الحبشــية الــى بيترهــوف الروســية، حــدثت اســتقبالات مــن وزراء الخارجيــة 
عدة زيـارات لكنـائس والطرق والمواصلات للانبا متاؤس والوفد المصاحب له، ورتبوا لعد 

فــراد بعثتــه الوقــت الكــافى لمرافقــه المفــوض أس و وهنــاك وجــد الانبــا متــاؤ . ســان بطرســبرج
فــى الحبشــة، بعــدها قــاموا بزيــارة  المعــين حــديثا كــوزير مقــيمLischine الروسىلاشــين 

  .)1(وشاهدوا تجربة صناعة المدفع المضلع الجديد  Obuchoffشغال ابوشوف أ

ـــى المركيـــز  ـــأتى رســـالة الســـير ســـكوت القنصـــل البريطـــانى فـــى ســـان بطرســـبرج إل وت
ـــا بـــأن متـــاؤس قـــد غـــادر 1902أغســـطس  6لانســـداون فـــى   موســـكو حينهـــا، لتخبرن

Moscowفي طريقه الـى سيباسـتوبول ،Sebastopol وأنـه يسـتعد لمغـادرة روسـيا مـن ،
مـــن " يـــث ذكـــر بأنـــه مشـــيرا الـــى الغمـــوض الـــذى يحـــيط بالرحلـــة فـــى روســـيا ح. أي منفـــذ

الصعب هنا الحصول على أي معلومات دقيقة تماما عن طبيعة البعثة والهدف الحقيقى 
وأن الســفير الإيطــالي كــان حريصــا علــى . لمهمتــه التــي كانــت محاطــة بــبعض الغمــوض

وانهمـــا لاحظـــا أن هنـــاك . قـــدم المســـاواة معـــه للحصـــول علـــى المعلومـــات حـــول طبيعتهـــا
أبونـا، الـذى كـان يوصـف فـي وقـت واحـد علـى انـه سـفير مـن  إشعارات رسمية عـن زيـارة

الامبراطور منليـك، وفـي اشـعار آخـر علـى أنـه المبعـوث الخـاص بـه؛ وانـه ذهـب لمقابلـة  
الامبراطور الروسى بغرض تقديم رسـالة يطلـب الحمايـة الدينيـة، وقبـل مغادرتـه تـم منحـه 

". رســالة الإمبراطــور منليــك مقابلــة ثانيــة مــع الإمبراطــور الروســى، ســلمه فيهــا رده علــى
ذكر للسينيور  Lamsdorffبأن الكونت لامزدورف " وراحت الوثيقة تتعمق أكثر فقالت 

بـأن الرسـالة التـي رفعهـا أبونـا ليسـت أكثـر مـن  Morraوالكونـت مـورا  Prinettiبرينتى 
مجاملات شرقية معتـادة، وأن مهمتـه معنيـة خصيصًـا بالمسـائل الدينيـة، بسـبب الاهتمـام 

ومــع ذلــك أكــد الكونــت مــورا . المشــترك للكنيســتين الشــرقيتين، يقصــد الاثيوبيــة والروســية
علـــى أن القصـــد الأصـــلي هـــو أن يقـــيم الاســـقف الحبشـــي إقامـــة كاملـــة فـــي أحـــد الأديـــرة 
ــــدًا للارتبــــاط الــــدينى، غيــــر أن مطــــران الكنيســــة  الأرثوذكســــية فــــي ســــان بطرســــبرج تمهي
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ذلك، وأعلن بأن هـذا يعـد مسـتحيلاً، حيـث اعتبـر الأرثوذكسية الروسية قد اعترض على 
بـــأن عقيـــدة الكنيســـة الحبشـــية ومـــذهبها بـــدعي علـــى نحـــو مبتـــذل، ومـــن ثـــم طـــرح عليهـــا 
التواصل مع الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، وبناء عليه عاد أبونا ليقيم فى إحدى الشـقق 

ولا يميـل الكونـت " ة، غيـر أن ختـام الوثيقـ". فنادق العاصمة خلال فترة اقامته في إحدى
مورا إلـى نعـت زيـارة ابونـا بـأي أهميـة سياسـية خاصـة، فعمـل المطـران الأرثوذكسـي، فـي 
حال وجوده بشكل صحيح، لا يمكن أن يعطي الكثير من التشـجيع لأي فكـرة تقـول بأنـه 

 Russian Ecclesiastical Protectorateقـد حصـل علـى حمايـة الكنسـية الروسـية 
. أولهمـــا، أن الزيـــارة هـــدفها دينـــى ولـــيس سياســـى: ، يوضـــح أمـــرين)1("ةلكنيســـته الاثيوبيـــ

  . ثانيهما، أن هذا الهدف الدينى لم يتحقق

لــى بعــدها إلــى روســيا توجــه إنبــا متــاؤس زيارتــه بعــد أن أنهــى الأ.المحطــة الثالثــة، تركيــا
. 1902اغسـطس  5ل حتـى وصـلوا الـى القسـطنطينية يـوم سباستبو فركب من الاستانة، 

اغســـطس، زاروا  7وفـــى اليـــوم الثالـــث، بطريـــرك الـــروم بالمدينـــة وفـــى اليـــوم الثـــانى زاروا 
عبدالحميــد، الســلطان العثمــانى  واقــابلاغســطس  8وفــى يــوم الجمعــة . مســجد ايــا صــوفيا

مطمئنــا عــن فرحــب بهــم وتحــدث مــع المطــران ســائلا عــن صــحة الملــك الحبشــى منليــك 
الذين يعيشون فى الاستانة وانهـم فـى راحـة، فـرد علـيهم المطـران وبـان  150الاحباش الـ 

مســلمى الحبشــى ايضــا يعيشــون فــى مثــل هــذه الراحــة، فاستفســر الســلطان عــن رحلـــتهم 
للـــبلاد الســـكوبية التـــى مـــروا بهـــا خـــلال رحلـــة عـــودتهم مـــن روســـيا وعـــن موعـــد عـــودتهم 

ــــاهرة، فاجابــــه بانهــــا ســــتك ــــق للق ــــه خطــــاب مــــن  اغســــطس، مقــــدما 9ون الســــبت المواف ل
، بعــدها زار مــن رعايــا الســلطانهــو نفســه، اى المطــران، بأنــه ذاكــرا الامبراطــور منليــك، 

ور البــرنس عبــاس قاصــدين الوفد وابــوزارة الخارجيــة العثمانيــة، وفــى ظهيــرة الســبت قصــد
دى الوثـــائق البريطانيـــة تحـــت تخبرنـــا احـــفـــى نفـــس الســـياق و . )2(للعـــودة صـــريةالمالـــديار 

                                                           

)1 (  F.O. 403-323, Part VIII :- Op.Cit.,No. 60.Sir C. Scott to the Marquess of 

Lansdowne,St. Petersburgh, August 6, 1902..,P.50,51.. 
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بـأن متـاؤس بعض التفاصيل السـابقة و ، "زيارة الاسقف الحبشي إلى القسطنطينية" عنوان
  .)1خلال مقابلته مع السلطان العثمانى سلمه خطاب من الملك منليك

وفيمــا يتعلــق برحلــة العــودة فتخبرنــا رســالة فنــدلي القنصــل البريطــانى فــى الاســكندرية، 
بـــأن أبونـــا متـــاؤوس، رئـــيس أســـاقفة "  1902أغســـطس  18إلـــى المركيـــز لانســـدون فـــى 

، قــد عــاد الــى الإســكندرية الأســبوع الماضــي، بعــد أن ســافر مــن ســان بطرســبرج الحبشــة
أن الانبــا متـــاؤس قــد زار، بصــحبة الأســـقف وتقـــول بــ". عبــر سيفاســتوبول والقســطنطينية

 17وعضــو آخــر يقــيم فــى نفــس جناحــه، القنصــل البريطــانى يــوم  Jouannesجــوانيس 
ولعل تعليق القنصل . أغسطس 18أغسطس، وأن القنصل قام برد الزيارة للانبا فى يوم 

ا، حيـــث كـــان أكثـــر يبـــدو أن أبونـــا كـــان فـــي حالـــة معنويـــة جيـــدة جـــدً " فـــى ختـــام رســـالته 
ا تــم تجديــد ميميــة بكثيــر ممــا كــان عليــه عنــدما رأيتــه آخــر مــرة، فخــلال زيارتــه لروســيح

يلبس الكتـان الأرجـواني النـاعم، وأنـه تحـدث بشـكل جيـد أصبح نه أواضح لخزانة ثيابه، و 
ول، أن أثـر الزيـارة الأ: ، يشـى بـأمرين)2("موالـهأحسن الضيافة الروسية، وعن زيـادة عن 

نبـا الثـانى، أن الأ. ات والـدعم المـالىى حسـن الهنـدام والمشـتريا علـى الانبـا فـكان واضحً 
  . يستشعر أنه حقق أهدافه الشخصية فقط، بما انعكس عليه فى حميميته وحسن ظهوره

 Therapiaالقنصــل البريطــانى فــى زرابيــا   Conor'0وكنــور أوتحيــل رســالة الســير 
نســــخة مــــن إيفــــاد  1902أكتــــوبر  7قــــرب اســــطنبولبتركيا، إلــــى المركيــــز لانســــداون فــــى 

القنصــل البريطــانى فــي القــدس بخصــوص تحركــات الأسقفالحبشــي متــاؤس، والتــى تشــير 
الــى إمكانيــة التنــازل للــروس عــن امــاكن معينــة مــن امــلاك الكنيســة الحبشــية بــالقرب مــن 

لإيفـــاد مباشـــرة لوكيـــل الحكومـــة البريطانيـــة كنيســـة القيامـــة، وأنـــه أحـــال نســـخة مـــن هـــذا ا
وملحـــق الرســـالة الســـابقة، والـــذى هـــو عبـــارة عـــن رســـالة مـــن القنصـــل جـــون . )3(بالقـــاهرة
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، يقـدم لنـا تقريـرا 1902سـبتمبر  19إلـى السـير أوكونـور فـى  DicksonJohn ديكسـون
خاصا عن رحيل الانبا متاؤس عن مصـر، وأنـه تـابع هـذا الرحيـل عبـر الصـحف فرصـد 

وأنـه حـين أقـام فـى روسـيا كـان موضـع . أنه الانبا قـد زار سـان بطرسـبرج والقسـطنطينيةب
اهتمــام كبيــر مــن جانــب الســلطات الروســية، أمــا فــى القســطنطينية فكــان موضــع اهتمــام 

  .)1(السفارة الروسية

وتفيدنا رسالة فندلي القنصل البريطانى فى الاسكندرية إلـى وزارة الخارجيـة البريطانيـة 
، بتغييــر إعـــلان متــاؤس عـــن زيــارة بعـــض الأديــرة فـــي صـــعيد 1902أغســـطس  18فــى 

مصـــر قبـــل أن يعـــود إلـــى الحبشـــة، باختزالـــه الزيـــارة بحجـــة خوفـــه مـــن الاصـــابة بمـــرض 
  .)2(الكوليرا المنتشر فى مصر فى تلك الفترة

  هداف زيارة الأنبا متاؤس لروسياقراءة الخارجية البريطانية لأ:ثالثا

: لـــى روســـياإنبـــا متـــاؤس أهـــداف رئيســـية كانـــت وراء زيـــارة الأاعتقـــد أن هنـــاك ثلاثـــة 
وهو ينقسم الى . وهذا الهدف كان فى كثير من جوانبه معلنا .الهدف الاول، هدف دينى

في فى أنه يقع هذا ديرالومشكلة . الشق الأول،محاولة حل مشكلة دير السلطان: شقين
لسطين، وبالتحديـد علـى سـطح كنيسـة القديسـة هيلانـه، موقع استراتيجي بمدينة القدس بف

مغــارة الصــليب، وكنيســة المــلاك والممــر الموصــل مــن كنيســة هيلانــه إلــى ســور كنيســة 
القيامـــة، أو بعبـــارة داخـــل نطـــاق موضـــع الصـــلب والقبـــر المقـــدس، ويعتبـــر مـــن الامـــاكن 

يـث ترجـع ح. Status Quoالمسـيحية المقدسـة التـي يسـرى عليهـا نظـام الوضـع الـراهن 
جذور المشكلة القائمة بين الأقباط المصريين والأثيوبيين حول ملكيتـه إلـى القـرن السـابع 

ـــاط المصـــريون الاث يـــوبيين نتيجـــة طـــرد الأرمـــن لهـــم مـــن عشـــر، عنـــدما استضـــاف الأقب
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حيـــث ظـــل الإثيوبيـــون . ملاكهـــم بســـبب عجـــزهم عـــن دفـــع الضـــرائب عـــن هـــذه الامـــلاكأ
حصــل الاخيـرون علــى موافقــة مـن الســلطات العثمانيــة  يقطنـون الــدير مــع الأقبـاط، حتــى

وه مــن الأحبــاش لحــين الانتهــاء مــن م علــى تــرخيص بترميمــه، فــأخل1820الحاكمــة ســنة 
وعقب الانتهاء من الترميمات عاد الأحبـاش مـرة أخـرى إليـه، .عمال الترميم والتشطيباتأ

ن طـــردهم مـــرة بعـــد أن زاد عـــددهم وقـــوتهم؛ ممـــا جعلهـــم يتوجســـون مـــن الأقبـــاط ويخشـــو 
وعلــى الــرغم مــن . أخــرى، لــذلك فقــد ســاءت العلاقــات فيمــا بيــنهم نتيجــة للتنــافر والتباعــد

م، وســـــمح الأقبـــــاط لهـــــم بمشـــــاركتهم الصـــــلاة 1839ذلـــــك عـــــادوا مـــــرة أخـــــرى فـــــي ســـــنة 
يطـــردهم ومـــع ازديـــاد خـــوف الإثيـــوبيين مـــن أن .م1842والاحتفـــالات الدينيـــة منـــذ ســـنة 
، فنصــــحوهم 1846ذوا يســـتعينون بـــالإنجليز منـــذ ســـنة خـــأالأقبـــاط مـــن ديـــر الســـلطان، 

ادة مفــاتيح لكــن انتهــى الأمــر إلــى إعــ. م1850بخطــف مفــاتيح الــدير والحاقــه بــالقوة ســنة 
قـــد شـــهدت هـــدوءا ) م1862-1850(ذا كانـــت الفتـــرة مـــابين عـــام إ و . الـــدير إلـــى الأقبـــاط

ليـة فـي منتصـف وسكينة بين الطرفين، إلا أن الأمور سرعان ما عادت إلـى مـا كانـت ع
عنـدما أشـاع الأحبـاش سـنة “ كيرلس الرابـع ”القرن التاسع عشر، وخاصة بعد وفاة البابا 

م بأن الأقباط سيبيعون دير السـلطان للـروس، بـل الأكثـر مـن ذالـك قـدموا التماسًـا 1858
للدولــة العثمانيـــة، وقـــاموا بخطـــف مفــاتيح الـــدير، لكـــن حكـــم فــى الأمـــر لصـــالح الأقبـــاط، 

وزاد من قوة الأقبـاط وتمسـكهم بحقـوقهم انعقـاد . م1863لمفاتيح إليهم سنة حيث عادت ا
م، فأســـفر عـــن عقـــد معاهـــد فـــي يوليـــو اســـتهدفت تســـوية 1878مـــؤتمر بـــرلين فـــي يونيـــو

من تلك المعاهدة على الحرية الدينية، ) 62( المسألة الشرقية برمتها، حيث نصت المادة
الاعتــداء علــى أملاكهــم، وطــوال هــذه وعلــى حــق الطوائــف فــي ممارســة طقوســها، وعــدم 

ولمـا كانــت أهميــة  ).1(الفتـرة لــم يكـف الأحبــاش المقيمـين بالــدير عــن مشـاغباتهم للأقبــاط 
هذا الدير تتمثل فى ملاصقته لكنيسة القيامة والقبر المقدس، وهذه الكنيسة مشـتركة بـين 

مـن  62جميع الامم المسـيحية، لـذا فإنـه لـم يتغيـر شـيئمنذ عهـدة بـرلين، حيـث بقـى البنـد 
هــذه المعاهــدة يقضــى بوجــوب المحافظــة علــى الحالــة الراهنــة فــى جميــع أمــاكن العبــادة 
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بـــل طلـــب الاقبـــاط أيضًـــا التصـــريح لهـــم بإقامـــة الصـــلاة فـــى كنيســـة الأربعـــة . يةالمســـيح
حيوانات المقدسة، وهى كنيسة قبطية قديمة واقعة فى الطرف الغربى من دير السـلطان، 

وبالتالى فإن مزايا الدير كانت تدفع الاحباش للحصول علـى . )1(ومتصلة بكنيسة القيامة
اعتبـــار ان الاســرة الحاكمـــة فـــى اثيوبيــا هـــم اولـــى  علــى. بإدعـــاء ملكيتـــه لهـــم فيــهحقــوق 

  . )2( الناس به، لأنهم أحفاد النبى سليمان وملكة سبأ

 Abunaوفــى هـــذا الاطــار أرســـل الاحبــاش رئـــيس أســاقفة الحبشـــي، الأنبــا متيـــاس

Matthiasومــن ثــم . ، إلــى مصــر بهــدف وضــع تســوية مؤقتــة مــع البطريركيــة المصــرية
مصــر، ثــم ســفره بصــحبة الأنبــا يــوأنس، مطــران المنوفيــة  كــان مجيــئ الأنبــا متــاؤس الــى

لمحاولـة تسـوية  1902والبحيرة، والأنبا مرقس، مطران إسـنا والأقصـر، إلـى القـدس سـنة 
مسألة دير السلطان بطريقة تبقى علـى العلاقـات الروحيـة بـين الأقبـاط والأحبـاش، ولكـن 

رسـالة مـن إمبراطـور ” Karlintie”فوجي الجانـب المصـري هنـاك بتقـديم قنصـل ايطاليـا 
ارنــــة بفحــــص الأوارق مطالبــــاً تســــليم مفــــاتيح الــــدير، وبعــــدها قــــام المط“منيليــــك”الحبشــــة 

-1874(عــــــــدوا مــــــــذكرة قــــــــدمت للبابــــــــا كيــــــــرلس الخــــــــامس البطريــــــــرك أوالمســــــــتندات، و 
لسـان بطرسـبرج متـاؤس بل ذهـب الأنبـا  ).3(خلاصتها تثبت ملكية الأقباط للدير)م1927

خلوا الايطاليين لحلهـا، لكـن كـان هنـاك رفـض بشـكل قـاطع مـن قبـل لذات الغرض، ثم اد
  .الأقباط

 18دعاء روسيا فى القرنين قد يكون لإ. الشق الثانى، طلب الحماية الدينية من روسيا
مــلاك الدولـــة العثمانيــة، ثــم تشـــجيعها أرثــوذكس فــى بأنهــا حاميــة للمســـيحيين الأ 19 والـــ

فقـد ظلـت . ى بهـافى تعلق الامبراطور الاثيـوب متلاك دير السلطان، وجاهة إن بللاثيوبيي
ازداد ضـغط الـروس  وحـين. ليهـاإيوحنا الرابـع ضـم كنيسـة اثيوبيـا  يامأروسيا تحاول منذ 
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قناعــه بخضــوع رجــال الــدين الاثيــوبيين لكنيســة إنهــم حــاولوا ألــى حــد إفــى عهــد منليــك، 
فاستشـعاره بـأن روسـيا تتبنـى . لـيهمإيعى أن يلجأ ن الطبروسيا وتوحيد الكنيستين، كان م

قضــية الاثيــوبيين فــى القــدس، جعلتــه يرســل منــدوبا عنــه للســفير الروســى فــى الاســتانة، 
عـادة التحقيـق مـن جديـد إياه بإلاعظم مشكلة دير السلطان، مقنعا عارضا على الصدر ا

ا مـن أسـباب كـان سـببً وبالتالى لا غرابـة فـى أن طلـب الحمايـة الدينيـة . )1(فى الموضوع 
  .  1902زيارة الانبا متاؤس لروسيا سنة 

ـــالبرغم مـــن أن مصـــر كـــان لهـــا علاقـــات دينيـــة وسياســـية مـــع الحبشـــة منـــذ دخـــول  ف
المســيحية لأرض الحبشــة فــى القــرن الرابــع المــيلادى، وأن هــذه العلاقــات قــد زادت شــكلاً 

يعتمـدون طيلـة هـذه  الأحباشوأن وموضوعًا منذ القرن الثالث عشر الميلادى وصاعدا، 
، الا أن تـــواتر المشـــاكل بـــين )2(الفتـــرة فـــى حيـــاتهم الدينيـــة علـــى مـــا يصـــلهم مـــن مصـــر

ول محاولــــة ألكــــن فشـــلت . ين البحـــث عـــن بــــديل أخـــرالطـــرفين قـــد تطلــــب مـــن الاثيــــوبي
، بالســـعى للحصــــول علـــى بطريـــرك مــــن 1828للانشـــقاق عـــن الكنيســـة المصــــرية ســـنة 

لات من قبل الكنيسـة اليونانيـة الارثوذكسـية، ومـن قبـل الكنيسـة وجرت عدة محاو . ارمينيا
الروسية، فى نهاية عهد الامبراطور يوحنا الرابـع، لفصـل الكنيسـة الاثيوبيـة عـن الكنيسـة 

للــروس، أوى الرهبـــان  1858وحـــين انتشــرت شـــائعة بيــع ديـــر الســلطان ســـنة . المصــرية
ســتغلون الاحبــاش فــى الحصــول علــى ن الــروس قــد كــانوا يألكــن يبــدو . لــيهمإالاثيــوبيين 

أرض الــدير لتضــاف الــى قطعــة الارض التــى اشــتروها بجــواره، حيــث صــار موقــع الــدير 
وحينمــا لــم يجـــد . يقــع بــين قنصــليتهم المتوقــع بنائهــا وبــين كنيســة الــروم بــالقبر المقــدس

منليــك حــلا لمشــكلة ديــر الســلطان، وبتزايــد الضــغوط الشــعبية حــول هــذا الــدير، لجــأ الــى 
نها كانت تتمتع بنفوذ قوى لدى الباب العالى العثمانى، فنجحت وساطة السـفير سيا لأرو 

  .)3(ن تعيد التحقيق والبحث فى الموضوع من جديدأالروسى لدى الدولة العثمانية فى 
                                                           

  .38، 6نفسه ، ص ص ) 1(
الكنيســة القبطيــة الأرثوذكســية المصــرية فــى اتحــاد جنــوب إفريقيــا : نأحمــد عبــد الــدايم محمــد حســي) 2(

ـــات .. 1949-1958 ـــة ، حولي ـــة الآداب دراســـة وثائقي ـــة، كلي  –مركـــز البحـــوث والدراســـات التاريخي
  . 14م، ص2013جامعة القاهرة، يوليو 

، 127،296، 75، الجـزء الثـانى، ص ص..أنتوني سو عبد السيد العلاقات المصرية الأثيوبيـة ) 3(
297   ،310  .  
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ورغم أن الكنيسة المصرية قد حافظت على حقوقها فى الدير إلا أنها لم تسـع لتـوتير 
لأمر الـذى يظهـر علـى هـامش زيـارة الأنبـا متـاؤس لمصـر وهو ا. العلاقات مع الأحباش

 1902فبرايــر  15، حيــث أفــردت مجلــة الهــلال فــى عــددها الصــادر بتــاريخ 1902ســنة 
مقالة عن مملكة الحبشة النصرانية وعلاقتها بالاقباط، قالت فيهـا بـأن كتابتهـا قـد جـاءت 

وأثرهـا، ثـم تطرقـت  على شرف زيارة الأنبا متاؤوس إلى مصر، حيث تحدثت عن الزيـارة
لعرض جانب من تاريخ الحبشة منذ دخول النصرانية فيها، وعن علاقة الملـك بـالمطران 

حديثها بعرض مقـال عـن لغـة  1902كملت فى عدد مارس أو . )1(" وعلاقة ذلك بالاقباط
ذا كانــت روســيا قــد اســتغلت ســوء العلاقــات الكنســية بــين مصــر والحبشــة إ و . )2(الاحبــاش
ة لهـا بـدلا مـن الكنيسـة الفترة، وكانـت وراء مخطـط سـحب تبعيـة الكنيسـة الحبشـيفى تلك 

لا أن ســــفر المطـــران متــــاؤس لروســـيا يؤكــــد بـــأن ســــبب الزيـــارة كــــان بهــــدف إالمصـــرية، 
ف باســـتقلال الكنيســـة الحصـــول علـــى الحمايـــة الدينيـــة، وبالتـــالى الحصـــول علـــى الاعتـــرا

  . )3(القدس للاثيوبيينعادة كنيستى القديسة هيلانة بإ الاثيوبية، و 

وتؤكـــد الوثـــائق البريطانيـــة علـــى هـــذا الأمـــر، حيـــث تقـــول رســـالة فنـــدلي إلـــى المركيـــز 
، بــــأن البطريركيــــة القبطيــــة كانــــت تخشــــى مــــن اعتــــزام  1902يوليــــو  22لانســــدون فــــى 

متاؤس من التماس الحماية الروسية للكنيسة الحبشـية، وبالتـالي سـحب السـيطرة الروحيـة 
بغيضـــة بشـــكل مكثـــف بـــأن هـــذه الفكـــرة هـــي " وتعلـــق علـــى ذلـــك . قبطيـــةمـــن الكنيســـة ال

بـل تخبرنـا رسـالة . )4("نهم يفخرون للغاية بالتفوق الروحـي فـي الحبشـةأللأقباط، خاصة و 
بــبعض الملامــح  1902يوليــو  15فنــدلي، مــن الاســكندرية، إلــى المركيــز لانســداون فــى 

نيــة أبونــا تتجــه لأن يطلــب مــن  مــن المفتــرض أن: "فحــين يقــول. المهمــة بتلــك المســألة

                                                           

  1902فبرايــر  15الحبشـة النصـرانية وعلاقتهـا بالاقبـاط، الهـلال، الجــزء العاشـر مـن السـنة العشـرة،) 1(
  . ،   293، ص ص 

  . 337، ص   1902مارس  1لغة الاحباش، الهلال، الجزء الحادى عشر من السنة العشرة، ) 2(

  .  150الجزء الثانى، ص .. العلاقات المصرية الأثيوبية: أنتوني سو عبد السيد) 3(

)4 (  F.O. 403-323, Part VIII :- Op.Cit.,No. 50. Mr, Findlay to the Marquess of 

Lansdowne,Cairo, July 22, 1902..,P.33,34 
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القيصــر وضــع الكنيســة الحبشــية تحــت حمايتــه، وبالتــالي ســحبها مــن ســيطرة البطريركيــة 
، )1("القبطيــة المصــرية، وهــو الأمــر الــذى يــزعج الســلطات القبطيــة كثيــرا مــن هــذه الفكــرة

ون ومـن المحتمـل أن تكـ. فهذا يعنى أن التـرجيح المبـدئى بـأن أهـداف الزيـارة دينيـة بحتـة
  . السلطة الكنسية المصرية هى التى روجت هذه المسألة، فرجحتها رسالة فيندلى

ون فــى بابــا إلــى المركيــز لانســدأديــس أرســلها مــن أالتــى  BAIRD لكــن رســالة بيــرد
حيـث يشـير بأنـه لا يسـتطيع . ، لا تقول بالمضـمون السـابق1902سبتمبر  30لندن فى 

مبراطور يتأمل فى وضـع كنيسـته تحـت الحمايـة ا بأن الإأن يرى سببا معقولا للقول نظريً 
ــــي الوضــــع ، . الروســــية ــــر ف ــــســــلأن أي تغيي ــــي اتجــــاه الاســــتقلال، لأن يحظــــى  هيكون ف

عارضًـــا محادثــة الميجـــور ســيكودكولا مـــع الإمبراطــورة طـــايطو ". بالشــعبية فــي هـــذا البلــد
حول زيارة الأنبا متاؤس لروسيا، حيث أجابت في معرض ردها على سؤاله حول موقف 
الإمبراطور الروسي فيما يتعلق بالكنيسـة، بـأن الإمبراطـور الروسـى يعتبـر الأب الروحـي 

ولكــن تعليــق ". عهــاة كانــت علــى تحــالف كثيــب ميالكنيســة الحبشــللكنيســة الروســية، وأن 
، يقطـع "ا، وأنه بعيـد أكثـر مـن الـلازم بالنسـبة لنـان هذا الأب بعيد عنا جدً أب" الامبراطورة

ولعــل إرســال . بــأن هــذا الســبب قــد اســتغل للتــرويج فقــط، لكنــه لا يعبــر عــن حقيقــة الأمــر
لــى تطمــين الكنيســة المصــرية إ، يهــدف )2(بيــرد نســخة مــن هــذا الإيفــاد إلــى اللــورد كرومــر

  .بأن الهدف من الزيارة لا يمس مسئولياتها الدينية فى اثيوبيا

مـايو  9إلى المركيز لانسداون فـى  Earl of Cromerوإذا كانت رسالة إيرل كرومر
، تقطـــع بانـــه لا يســـتطيع أن يبـــين الـــى أي مـــدى يمثـــل تهديـــد الإمبراطـــور منليـــك 1904

بــين لنــا ي، إلا أن حــديث إحــدى الوثــائق )3( كنيســة الروســية مــن خطــورةبتبعيــة الحبشــة لل

                                                           

)1 (  F.O. 403-323, Part VIII :- Op.Cit.,No. 26. The Marquess of Lansdowne 

to Mr. Hardinge, Foreign Office, July IS, 1902.,P.16.. 
)2 (  F.O. 403-323, Part VIII :- Op.Cit.,No. 126. Mr. Baird to the Marquess of 

Lansdowne,Addis Abbaba, September 30, 1902...,P.87,88( 
)3 (  F.O. 403-346, Part X :- Future Correspondence Respecting Affairs in 
North –East Africa and The Soudan,   No. 117,The Earl of Cromer to the 

Marquess of Lansdowne, Cairo, May 9, 1904,PP.144,145. 
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يونيـــو  8فرســـالة الســـير أوكنـــورإلى المركيـــز لانســـدون فـــى . صـــعوبة تحقيـــق هـــذا الأمـــر
حيــث ذكــر المبعــوث الحبشــي، . ، تقــول بــأن الأمــر قــد تغيــر فــى الســنوات التاليــة1904

ن أل زيارتـه للقسـطنطينية بـ، خـلاMechechia Warkuالجنـرال العـام ميشاشـيا وراكـو 
هدفه من استقباله هو تسفيه مؤامرات الـروس، الـذين اسـتخدموا نفـوذهم فـي الحبشـة ضـد 
انجلتـرا فــى بعـض الســنوات الماضــية، لأن جهـود الانجليــز كانــت موجهـة لتســفيه العلاقــة 

ن عمله سيقلل أت الوثيقة بأنه من دواعي سرورها وعبر . بين الاحباش والكنيسة الروسية
ن لانجلترا مصالح كبيرة هناك، وأنها على من الهيبة الروسية ومكانتها داخل الحبشة، لأ

وأنـه بــالرغم مـن الوجــود الروسـي الطويــل فــى . علاقـة وديــة للغايـة مــع الإمبراطـور منليــك
ن المقابلـة مـع مشاشـا أويبـدو . ان التحركـات الروسـية لـم تـؤثر عليـنهم كثيـرً ألا إالحبشة، 

لارتيــاحهم مــن المــؤامرات الروســية، ووعــده بمعاونتــه للانجليــز بتقــديم  قــد ســببت الســعادة
أما فيما يختص بمسـألة الكنيسـة فـي القـدس، فقـد ذكـر لـه بأنـه إذا . هذه الخدمة الصغيرة

ن إر علــى المبنــى منــذ مئــات الســنين، فــكــان يفهــم بــأن البطريــرك القبطــي قــد كــان يســيط
القبطية والبطريركية الأرمنيـة الجريجوريـة،  الحبشة كانت قلقة من الانفصال عن الكنيسة

  . )1(وبالتالى اعتقد بأن لقاءاته لن تؤثر على الحالة الراهنة. ومن تشكيل مجتمع مستقل

رئيسـا  1902الانبا متاؤوس لمصر سـنة  صولو لاشك أن. الهدف الثانى، هدف سياسى
للوفد، قبل زيارته لروسيا، يشرح بأن ما كان مخططـا بينـه وبـين منليـك كمـا سـياتى ذكـره 

ولعــل قيــام بعــض . بعــد، ســيجرى تنفيــذه بعــد فشــل المفاوضــات حــول ديــر الســلطان افيمــ
مـن  ولـةا لبلاد الدولة العلية والروسـية، كـان محابفضح متاؤس وبأنه مرسل سرً  صحفال

.  مــر الواقــعرأ المشــهد، وأنهــا لــن يرهبهــا سياســة الأنهــا تقــأقبــل الكنيســة المصــرية للقــول ب
فحينمــا جــاء متــاؤس أدركــت بأنــه مجيئــه كــان بهــدف دينــى وهــو الاســتيلاء علــى الــدير 
وتسليمه للاحباش، لكنها فهمـت بـأن الاحبـاش يريـدون الـدير لمنفعـة محرضـيهم الـروس، 

                                                           

)1 (  F.O. 403-346, Part X :- Op.Cit.,,No. 135. Sir N. O'Conor to the Marquess 

of Luns; lowne, Constantinople, June 8, 1904,PP.152,153. 
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غير أن إشارة  أحد الباحثين . )1(ثوذكسية مصر بارثوذكسية روسيالكونهم يريدون نزع ار 
فى موضع بأن منليك هو الذى أرسله لروسيا فى مهمـة سياسـية دينيـة، وأنـه أشـار عليـه 

أن حديثه فـى موضـع اَخـر بـأن منليـك قـد جعـل  غيربزيارة القدس دون روسيا او تركيا، 
حيث تشير . زيارة روسيا سرا بينه وبين متاؤس، تقطع بأن الهدف السياسى كان واضحا

بأنــه اســتغل رغبــة الــروس الجامحــة فــى جعــل كنيســة اثيوبيــا تابعــة لهــم، لتوظيــف مهارتــه 
منليــك كــان  بــأن" وتستشــهد بمــا ذكــره رود . السياســية فــى مفاوضــاته مــع الــدول الأخــرى

قبـاط، وصـدرت ا لـم يقتنـع الأوحينمـ". يثير مسألة الاتحاد الكنسى مع روسـيا دومـا أمامـه
لـى انجلتـرا عــن إس مـاكونين الـذى كـان فـى طريـق سـفره ألـى متـاؤس لمقابلـة الـر إوامـر الأ

بالسفر بابا أديس أن يكمل الخطة التى اتفق عليها فى أطريق بورسعيد، اتفق معه على 
لـى هنـاك، يـوحى بملكيـة الاحبـاش إرسـال مطـران مصـرى فقـد كانإ. الاسـتانةالى روسـيا و 

  . )2(نه لا فرق بين الطائفتين أللدير، و 

قـد فطنـت إلـى أن  ،، كمجلـة عـين شـمسللزيـارة المعاصـرة مجلاتوإذا كانت بعض ال
ــا، حيــث كلــف الإمبراطــور الأثيــوبي منيليــك  الزيــارة حملــت طابعًــا سياســيًا أكثــر منــه دينيً

ـــــاء الم ـــــه بإرســـــال الأطب ـــــى اعتنائ ـــــة القيصـــــر عل ـــــغ شـــــكره لجلال ـــــأن يُبّل ـــــاؤس ب طـــــران مت
، إلا أن الوثــائق البريطانيــة أكــدت علــى أن منليــك هــو الــذى كــان )3(والممرضــين بــبلاده

 22حيــث تشــير رســالة فنــدلي إلــى المركيــز لانســداون فــى . وراءهــا وهــو الــذى رتــب لهــا
بــــأن البطريركيــــة القبطيــــة قــــد شــــعرت ، بأنــــه ســــمع مــــن مصــــادر موثوقــــة 1902يوليــــو 

يظهـر أن أبونـا " فقالـت. م بـه الانبـا متـاؤسبالانزعاج كثيرا نتيجة للعمل الأخيـر الـذى قـا
كان ينوي زيارة بعض الأديـرة فـي صـعيد مصـر، لكنـه فجـأة غيـر رأيـه وأعلـن رحيلـه الـى 

                                                           

نوابغ الاقباط ومشاهيرهم فى القـرن التاسـع عشـر، الجـزء الاول، مطبعـة التوفيـق : توفيق اسكاروس) 1(
  .  128، 127، ص ص 1910بمصر، 

 -145، 139الجــزء الثــانى، ص ص .. العلاقــات المصــرية الأثيوبيــة : أنتــوني ســو عبــد الســيد) 2(
147 ،150 ،312  .  

شـــهور أبيـــب ومســـرى / دان الحـــادي عشـــر والثـــاني عشـــرمجلـــة عـــين شـــمس، الســـنة الثانيـــة، العـــد) 3(
   221، ص )م1902(ش  1618والنسئ سنة 
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رأس ثـــم غـــادر القـــاهرة مـــن دون أخـــذ إذن مـــن البطريـــرك، وبعـــد محادثـــة مـــع الـــ. القـــدس
لوثيقــة وعلـى هـذا فـإن ا". مـاكونين فـي بورسـعيد، تحـرك الـى سـان بطرسـبرج عبـر أوديسـا

. بلغـت لـه وهـو فـى القـاهرةأُ لعليـا قـد جـاءت مـن منليـك مباشـرة و وامـر الزيـارة اأتشرح بـأن 
ربمـا يكــون " ولعـل ختامهـا . بمـا يعنـى أن الامبراطـور هـو الـذى رتـب للزيـارة ودبـر أمرهـا

ن قــادر علــى إبــلاغ معــاليكم بمــا حــدث بــين الأســقف والــرأس مــاكونين الكولنيــل هــارينجتو 
، يشير بأن الامبراطور كان المخطط الرئيسى لها، وأن هارينجتون بحكم )1("في بورسعيد

إحــدى الوثـــائق راحـــت وفــى نفـــس الســياق . قربــه مــن الرجـــل يســتطيع أن يعـــرف خباياهــا
حــول الــدور الــذى لعبــه منليــك فــى  تشــرح لنــا توافــق معلوماتهــا مــع المعلومــات الايطاليــة

ليـه مـن القـاهرة إيطـالي قـد وردت واضـح أن زميلـي الإ: "حيـث تقـولتغيير خطط متاؤس 
معلومات حول تحركات أبونا وبعثته، مشابهة جدا لتلك التى زودنى بها السيد فندلي في 

ار، حينمـا سـمع بـالتغيير المفــاجئ لطريـق متـاؤس بعـد مقـابلات مـع كوينــد. إيفـاده السـري
وبعد  اجتماعه مع الرأس ماكونين في قناة السويس، وخلص إلى أنه يجـب أن يكـون قـد 

  . )2(تلقى رسالة من الإمبراطور

ويبـدو أن فينــدلى القنصـل البريطــانى فــى الاسـكندرية كــان شخصــية فعالـة فــى متابعــة 
تلــك الزيــارة بحكــم وجــوده فــى مصــر وســماعه مــن البطريركيــة ومــن الانبــا متــاؤس خــلال 

، والتى يقول فيها 1902أغسطس  18فرسالته إلى المركيز لانسدون فى . يارته لمصرز 
الدوافع التى جعلت رئيس الأساقفة وسيده منليك يحـيط  هيةبأنه في حيرة فى تصور ما" 

، تشـى بـأن الجهـد البريطـانى المبـذول لمحاولـة "رحلته بمثل تلك السـرية وذلـك الغمـوض؟
ويتضح بأن الهدف السياسـى كـان بـارزا، وربمـا . اكان كبيرً  التعرف على الزيارة ودوافعها

أتصور أن الملك منليـك يظـن " كانت محاولة القنصل للإجابة عن السؤال السابق بقوله 

                                                           

)1 (  F.O. 403-323, Part VIII :- Op.Cit.,No. 50. Mr, Findlay to the Marquess of 

Lansdowne,Cairo, July 22, 1902..,P.33,34.. 

 )27 ( F.O. 403-323, Part VIII :- Op.Cit.,No. 60.Sir C. Scott to the Marquess 

of Lansdowne, St. Petersburgh, August 6, 1902..,P.50,51.. 
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ا وفرنسـا، وربمـا إيطاليـا، أنه من المستحسن، في ضوء زيارات الرأس ماكونين إلى إنجلتر 
تفسـير عملـه كجريمـة، لـذا حـاول  رسال بعثة إلى روسيا، لأنه كـان يتخـوف مـنإبوجوب 

يعطى الجانـب السياسـى أهميـة كبيـرة ، )1("خفى طبيعة هذه المهمةأالزيارة، و إخفاء أصل 
لاعتقـاد بـأن زيـارة أبونـا إلــى قـد ماللأن الكونـت مـورا ولعـل إشـارة إحـدى الوثـائق بـ. للزيـارة

الرغبـة فـي إقنـاع سان بطرسبرج كان دافعها الرئيسى الوكالة الروسية، وأنها انطلقت من 
وإشـــعاره بالتـــأثير العـــالمي لروســـيا، وأن قيـــام الـــرأس مـــاكونين بزيـــارة  الحبشـــى الجمهـــور

بـــاريس ولنـــدن، تســـتوجب تنســـيق زيـــارة للعاصـــمة الروســـية، وأن تتلقـــى روســـيا زيـــارة مـــن 
اولهما، أن الزيارة كانت سياسية فى المقام الاول، وأن : عنى أمرين، ت)2("الممثل الحبشى

رساله لمبعوثين اثيوبيين لانجلتـرا إها حتى لا يغضب روسيا منه، بسبب قام بترتيب منليك
ثانيهمـــا، أن منليـــك أراد أن يوظـــف بعثتـــه لروســـيا فـــى مفاوضـــاته مـــع . وفرنســـا وايطاليـــا

  . الكنيسة المصرية للحصول على دير السلطان
 وهـــذا الهـــدف يتعلـــق بمحاولـــة تحقيـــق الطموحـــات. الهـــدف الثالـــث، هـــدف شخصـــى

يمكــن القــول بــأن الاثيــوبيين هــم حيــث .أولهمــا، الإمبراطــورة طــايطو: الشخصــية لاثنــين
الامبراطـــورة زوجـــة منلـــك الـــذين وســـطوا الانبـــا متـــاؤس لحـــل مشـــكلة ديـــر الســـلطان، وأن 

لى مصـر للحصـول إوبالتالى جاء . ة فى وساطة متاؤسكانت وراء هذه الرغب )∗(طايطو
 كـان حـين فشـلت المفاوضـات كمـاف. )3(علـى الـديرعلى لقب مطران الحبشة، وللتفـاوض 

                                                           

)1 (  F.O. 403-323, Part VIII :- Op.Cit., No. 72. Mr. Findlay to the Marquess 
of Lansdowne, Alexandria, August 18, 1902..,P.56.. 
)2 (  F.O. 403-323, Part VIII :- Op.Cit., No. 60.Sir C. Scott to the Marquess of 
Lansdowne,St. Petersburgh, August 6, 1902..,P.50,51.. 

المــرة الخامســة ســنة  فــىن تزوجهــا هــو ألــى إربــع مــرات، أتزوجــت الامبراطــورة طــايطو قبــل منليــك  )∗(
وكانت على درجة كبيرة من الذكاء جعلها صـاحبة النفـوذ فـى الدولـة، لدرجـة جعلـت النـاس . 1883

خـت الملكـة أمـن ابنـة  قبلهـا وكان الرأس مـاكونين متـزوج. يطالبون بأن تغل يديها عن شئون الدولة
، ص ص  1910ايو ، ا مــــ8طـــايطو ، للمزيـــد انظــــر، الحبشـــة وامبراطورهـــا، الهــــلال، العـــدد رقـــم 

462 ،463. 
وخلال الزيارة عين منليك الانبا يوحنا اسقف جوجام ليحل محل الانبا متـاؤس كمطـران بـالرغم مـن ) 3(

لكنه عزله بعد ذلك بتدخل من متاؤس، لانه شـعر بخطورتـه علـى مركـزه . وجود الانبا بطرس هناك
المرجـــع .. مشـــكلة ديـــر الســـلطان بالقـــدس -:وعلـــى شـــعبيته، للمزيـــد أنظـــر أنتـــونى ســـو عبدالســـيد

  . 40، 39لسابق، ص ص ا
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لهــا، كانــت الامبراطــورة تأمـل فــى أن تحقــق زيــارة الانبـا لروســيا أهــدفها، وتحصــل  امتوقعًـ
كانـت تريـد أن  ى الدراسات بأن الامبراطـورةوفى هذا الاطار ذكرت إحد. هى على الدير

  . تاؤس للقدسرسال ما بعد وفاة منليك، فدفعت زوجها لإتتخذ من الدير مسكنً 

بونا وأنـه أيا لقب لما كان المطران المصرى يطلق عليه فى اثيوب. نبا متاؤسالثانية، الأ 
مــن جميــع الشــعب الاثيــوبى، حيــث  نــه مبجــلألــرئيس الاعلــى للكنيســة الحبشــية، و يعتبــر ا

بـدا أام منصبه فى اثيوبيـا لا يغادرهـا س السلك الكهنوتى الاثيوبى، وأنه بعد تسلم مهمأير 
ســباب ، وذلــك لأ)1(نبــا متــاؤسالوحيــد الــذى شــذ عــن القاعــدة هــو الألا أن إحتــى وفاتــه، 

 1881سـقفا سـنة أفقـد جـرى تعيينـه . نـه مطرانـا هنـاكواقعية تتعلق بالرجل وظـروف تعيي
وعــين معــه الانبــا مــرقص والانبــا لوكــاس كاســاقفة . )2(تحــت قيــادة المطــران الانبــا بطــرس

سـقفا علـى مملكـة أوعـين متـاؤس حينهـا . للامبراطوريـةالعـام  شركاء فى معاونـة المطـران
مـور لمنليـك بعـد وفـاة وبالتـالى هـو الـذى حسـم الأ. نليكشوا وملحقاتها الخاضعة للملك م

وبالتالى يعد تاريخ رسم متاؤس . )3(يوحنا الرابع، فى حين رفض المطران بطرس تتويجه
ولـيس مطرانـا بدايـة تـاريخ جديـد للرجـل وهو اسقف  1889ا على اثيوبيا سنة لمنليك ملكً 

فقـــد وعـــده منليـــك بالكتابـــة للبطريـــرك فـــى مصـــر ليمنحـــه رتبـــة المطـــران، ووافقـــت . هنـــاك
لـى إفتمـت ترقيتـه . عد تدخل بطرس غـالىالبطريركية المصرية على ما قام به متاؤس، ب

فـال ليـتم الاحت 1902رتبة المطرانية وبقى كذلك بدون تثبيت حتى جـاء الـى مصـر سـنة 
الانبـــا بطـــرس علـــى قيـــد الحيـــاة، بـــل بـــه مطرانـــا رســـميا لكنيســـة اثيوبيـــا بـــالرغم عـــن بقـــاء 

. )4(جبرته الكنيسة على مباركة منليك والتصالح مـع متـاؤس، ومخاطبتـه بمطـران اثيوبيـاأ
  .)5(ومن ثم يعد الرجل من أشهر مطارنة الأقباط هناك

                                                           

  . 298، 37-34الجزء الثانى، ص ص .. العلاقات المصرية الأثيوبية : أنتوني سو عبد السيد) 1(
، 1902فبرايـر  15مـن السـنة العشـرة،الحبشة النصرانية وعلاقتها بالاقباط، الهلال، الجـزء العاشـر ) 2(

  .  293ص
  . 459، ص 1910ا مايو ، 8هلال، العدد رقم الحبشة وامبراطورها، ال) 3(
  . 137-129،133الجزء الثانى، ص ص..ثيوبيةالعلاقات المصرية الإ :أنتوني سو عبد السيد) 4(
ـــان لبيـــب رزق) 5( ـــة  ! المطـــران الأخيـــر -:يون   ! عـــابرة للقـــارات فـــي العصـــور الحديثـــة  : الكنيســـة القبطي

النجاشـي يطلـب مطرانـا  !' اء مملكتـهعنـدما حـاد عـن مشـورة عظمـ  ' المطران الـذي خلـع حـاكم الحبشـة
السـنة   42269، الاهـرام ، العـدد  ، ديـوان الحيـاة المعاصـرة متضلعا فـي اللغتـين الإنجليزيـة والفرنسـية

    .ز2002اغسطس  29، الخميس، 126
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بطريركيــة، وأنــه ذهــب ورغــب فــى منصــب ال ،وقيــل بــأن لــم يكتــف بمنصــب المطــران
وربمــا .)1(كبــرالأية لروســيا لمنحــه ذلــك المنصــب حبشــلروســيا لبحــث انضــمام الكنيســة ال

ن الكنســية التــى ا للقــوانيينــه كــان معارضًــوراء هــذه الرغبــة فــى الاســتقلال لأ كــان متــاؤس
ن يصـبح بطريركـا لاثيوبيـا، وأنـه أفتولدت لديه رغبة فـى . سقفا لشواأصدرت عند تعيينه 

مــا ولاءه الفعلــى فكــان لكنيســته الاثيوبيــة أ. لولاء الظــاهرى للكنيســة المصــريةيــدين بــاكــان 
ـــم ي غراضـــه فقـــد دس لزملائـــه أهدافـــه و أكـــن موجـــودا الا بالقـــدر الـــذى يحقـــق ولابنائهـــا فل

ليتولى  1902ب ممهرا معه سنة بل جاء بالأ. يسع لدمج الكنيستين القساوسة هناك ولم
ورغم أن الرجل جاء الى مصر برغبة من منليك، .)2(فى القدسرئاسة الرهبان الاثيوبيين 

لا أن ربـط سـبب إيـات الـولاء والاخـلاص الشخصـى، حاملا رسالة منه للبطريرك تحوى اَ 
زيـارة البطريـرك واَبــاء نهـا بطلـب مـن المطـران متـاؤس نفســه، بـاعلان رغبتـه فـى أالزيـارة ب

الوثائق البريطانية مـن تأكيـد علـى بناء الامة فى مصر، يخالف ما تطرقت له أالكنيسة و 
  . وجود رغبة شخصية لدى الأنبا متاؤس حاول تحقيقها من خلال تلك الزيارة

. ا فـى القيـام بالزيـارةا رئيسـيً وفى هذا الاطار تضـعه الوثـائق البريطانيـة بأنـه كـان سـببً 
 فـىتشير بأنه وصـلته  1902يوليو  10ونفى إلى المركيز لانسدFindlay فرسالة فندلي
راطـور طلـب منـي الإمب" بابـا تقـول أديس أفي  Bairdبرقية من السيد بيرد  اليوم السابق

نـه أبلاغـه بإبأن يـدخل عليـه السـرور، ب Matthiosرسال تلغراف لابلاغ أبونا ماتيوس إ
لا توجـــــــد أي اعتراضـــــــات علـــــــى الزيـــــــارة التـــــــي يقترحهـــــــا الأســـــــقف لســـــــان بطرســـــــبورج  

Petersburgh ." ولعــل . والمخطـط لهــاوهـذا يعنــى بـأن الانبــا متـاؤس هــو مقتـرح الزيــارة
رســــال هــــذه التفاصــــيل للكولونيــــل هــــارينجتون ليكــــون علــــى علــــم بهــــا، إختامــــه بضــــرورة 

، يقطـــع بــأن رجــالات الخارجيـــة )3( وضــرورة أن يتواصــل مــع أبونـــا فــي ســان بطرســبورج
ة المرتبة لتلـك الزيـارة والمخططـة البريطانية كانوا فى طور البحث عن الشخصية الرئيسي

  . لها
                                                           

  .41المرجع السابق، ص .. مشكلة دير السلطان بالقدس -:أنتونى سو عبدالسيد) 1(
  .  31، 152-150الجزء الثانى، ص ص ..العلاقات المصرية الأثيوبية: السيدأنتوني سو عبد ) 2(

)3 (  F.O. 403-323, Part VIII :- Op.Cit.,No. 11,Mr. Findlay to the Marquess of 

Lansdowne, Alexandria, July 10, 1902..P.8.. 
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نه السبب الرئيسى فيهـا، فحـين تشـير رسـالة فنـدلي أوفى هذا الاطار تتهمه بريطانيا ب
ذا كـان إغيـر قـادر علـى القـول عمـا " بأنـه   1902يوليـو  22إلى المركيز لانسدون فى 

الســابقة، ثــم المطــران لديــه أي نيــة لوضــع كنيســته تحــت الحمايــة الروســية، وأن تحركاتــه 
ـــع  ـــر مـــن المتاعـــب لتتب ـــه ســـبب الكثي ـــالكثير مـــن الغمـــوض، وأن ـــه، كانـــت محاطـــة ب رحيل

ـــه، وأنـــه مـــن الم لت الحكومـــة ذا تـــدخإحتمـــل أنـــه كـــان يخشـــى أن تختـــل خططـــه تحركات
، فهـذا يعنـى أن )1("ذا كـان لديـه شـيئ أن يخفيـه ويجـوز لـه ذلـكإالمصرية، وأن من حقه 

لتى وضعت متاؤس كمخطـط لهـذه الزيـارة وداعيـا ومنفـذا التقارير الواردة من مصر هى ا
، حيــث يعــرض لرســالة بيــرد مــن أديــس ق الرســالة  الســابقة الامــر تعقيــداويزيــد ملحــ. لهــا

بأن الملك منليك أخبره بأنه لم يرسل " ، 1902يوليو  31أبابا لفيندلي فى الاسكندرية فى
ا، وأنــه لــيس فــي نيتــه وضــع أبونــا مــاتؤوس فــي مهمــة ولــم يعطــه رســالة لإمبراطــور روســي

تقــدم منليــك  الســابقة ن الرســالةإوعلــى هــذا فــ". حــت الحمايــة الروســيةالكنيســة الحبشــية ت
بأنـه " ن الملحوظة الخاصة التـى خـتم بهـا بيـرد رسـالته إبل . بعيدا عن تلك الزيارة تماما

ل رة بطريـرك الأقبـاط، ومـن المحتمـيعتقد بأن متاؤس هو الذى يتمنى الـتخلص مـن سـيط
نـه قــد اســتخدم تلــك القصــة كــأداة لتحقيـق هــذه الغايــة، وأن رجــال الــدين والنــاس يكرهونــه أ

بأنــــه المحــــرك  ، تقــــدم لنــــا متــــاؤس)2( "هنــــا، وأن الأخيــــرين لا يقبلــــون بالحمايــــة الروســــية
  . ن دوافعه الشخصية وطموحاته هى التى تقف خلفهاأالرئيسى للزيارة، و 

  تطوراتهاالبريطانية للزيارة و  خارجيةتناول ال :ارابعً 
ســــرار فصــــيل الظــــروف المحيطــــة بالرحلــــة والأتظهــــر قيمــــة الوثــــائق البريطانيــــة فــــى ت

  : ويظهر هذا فى عدة أمور. المتعلقة بها
حيـث  .أولها، مسـألة جهـل الكنيسـة المصـرية بزيـارة الأنبـا متـاؤس لروسـيا وطبيعتهـا

بأنه 1902يونيو  30إلى المركيز لانسداون الإسكندرية فى Findlayتشير رسالة فندلي 

                                                           

)1 (  F.O. 403-323, Part VIII :- Op.Cit.,No. 50. Mr, Findlay to the Marquess of 

Lansdowne, Cairo, July 22, 1902..,P.33,34.. 
)2 (  F.O. 403-323, Part VIII :- Op.Cit., Inclosure in No. 72. Mr. Findlay to 

the Marquess of Lansdowne, Alexandria, August 18, 1902..,P.56.. 
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يونيو، والذى حول نسخة منهـا  28بالإشارة إلى برقية السير رود للمركيز لانسدون فى  
ســقف الحبشــة أالقبطيــة فــي القــاهرة قــد أكــدت بــأن اليــه، يخبــره بــأن الســلطات البطريركيــة 

Abyssinian Bishop يعنــى أن الرحلــة لــم تكــن وهــذا . ، قــد ذهــب لســان بطرســبورج
وتخبرنـــا .)1(مجهولـــة عـــن الســـلطة الكنيســـة كمـــا ســـيأتى ذكـــره فـــى وثـــائق بريطانيـــة أخـــرى

هميــة، يتضــح بمعلومــات غايـة فــى الأ 1902يوليــو  22لانسـداون فــى  رسـالة فنــدلي إلــى
فيها بـأن المطـران المصـرى متـاؤس كـان يشـى بـبعض المعلومـات للبطريركيـة المصـرية، 

تقـــول بـــه بعـــض الوثـــائق الأخـــرى مـــن ان الزيـــارة مرتبـــة بـــين المطـــران وهـــذا يخـــالف مـــا 
لتـابعين حيـث تشـير بـأن أحـد المخبـرين الاقبـاط ا. ومنليك بطريقـة سـرية لا يعلـم بهـا أحـد

بأن المطـران " ران لروسيا، بلغها قبل بضعة أيام من رحيل المطأللقنصلية البريطانية قد 
ثنــاء مــروره عبــر قنــاة أبمقابلــة الــرأس مــاكونين بــا تــأمره باأديــس أليــه رســائل مــن إوردت 

  .)2("السويس، وأنه سيقوم بتنفيذ اى تعليمات يتلقاها من الإمبراطور منليك

وفــى هــذا الاطــار فصــلت لنــا الوثــائق البريطانيــة تلــك . ثانيهــا، ظــروف الزيــارة ومنشــأها
ا حيـث لعـب القنصـل البريطـانى فـى الاسـكندرية دورً . بها إحاطة جيدة ناالظروف وأحاطت

، أخبرنـا  1902يونيـو  30ففى رسالته إلى المركيـز لانسـدون فـى. ا فى تلك المسألةمهمً 
بــأن الأســقف لــم يتحــرك مــن مصــر بإتجــاه روســيا إلا بعــد أن تقابــل مــع الــرأس مــاكونين 

Ras Makunan دون بــأن يتقصــى الخبــر أكثــر مــن  مطالبًــا لانســ. فــي مينــاء بورســعيد
العقيـد هـارينجتون، لأنــه علـم بهــا فـى نفـس توقيــت علمـه هــو بهـا، وأنـه أرســل نسـخة مــن 

فى حين أعطتنا رسالته للمركيـز لانسـداون فـى . )3( لقائم بالأعمال في روماهذه البرقية ل
فـــي بعـــض التفاصـــيل عـــن مقابلـــة الانبـــا متـــاؤس مـــع الـــرأس مـــاكونين  1902يوليـــو  15

                                                           

)1 (  F.O. 403-314, Part VII.:- Future Correspondence Respecting Affairs in 
North –East Africa and The Soudan,No. 249,Mr. Findlay to the Marquess 
of Lansdowne, Alexandria, June 30, 1902.P.219. 
)2 (  F.O. 403-323, Part VIII :- Op.Cit., No. 50. Mr, Findlay to the Marquess 

of Lansdowne,Cairo, July 22, 1902..,P.33,34.. 
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س قد تلقى رسائل من أديس أبابا أعلن بعدها عن عزمه لزيارة ؤ اتبورسعيد، فقالت بان م
  . )1(القدس، متخليًا عن زيارته المقترحة لصعيد مصر

ركيـز لانسـداون فـى وفيما يتعلق بوقوف منليك وراء الزيارة فرجحت لنا رسالته إلى الم
المقتـــرح الـــذى يقـــوم بـــه  بـــأن الإمبراطـــور منليـــك كـــان علـــى بينـــة مـــن 1902يوليـــو  15

جــراءات كلهــا، خاصــة وأنــه يكيــل مــا يكــون هــو الــذى قــد اقتــرح تلــك الإالأســقف، وأنــه رب
رســــل نســـخة مــــن برقيتـــه للســــيد بيـــرد، راجيــــا أ" ا بأنـــه ، مشــــيرً "بمكيـــالين فـــي هــــذا الشـــأن

وبالتــالى فــإن . )2(" هــارينجتون ليكــون علــى معرفــة بهــادون بــأن يقــدم تلــك الحقــائق للانســ
ولهذا نجد رسالة . وك البريطانية قد اتجهت لمنليك، وبأنه يقف وراء الزيارة ويدعمهاالشك

يوليوترسل له نسخة من رسـالة فينـدلى السـابقة  15المركيز لانسداون للسيد هاردينج فى 
فتعليــق رســالة فنــدلي إلــى المركيــز . حولهــا ثيــرةالمعلومــات الكمــن ، ليتــوالى لنــا ســيل )3(

ن مقولــة الــرأس إإذا كانــت هــذه القصــة حقيقيــة، فــ"  بأنــه 1902يــو يول 22لانســداون فــى 
. ، هى بوضوح غير دقيقة"ماكونين بعدم وجود صلاحيات لديه بمنح التعليمات للأسقف

ديـس أأن الرسـائل التـي وردت لأبونـا مـن بـأن هنـاك سـبب كبيـر للاعتقـاد بـ" بل إن قوله 
عليمات مباشرة من الامبراطـور منليـك، بابا، والمشار إليها من قبل، والتى تحتوى على تأ

، بــأن "لــى ســان بطرســبرجإســابق قابعــة فــى عقــل متــاؤس بالســير وتلــك التــي كانــت فــى ال
ن الــى مصــر، نهــا كانــت مخططــة قبــل مجــئ المطــر أليــك ومتــاؤس كانــا وراء الزيــارة، و من

بــدأ  ن منليـك قـدألا اشـارة بــإبابـا مــا هـو أديـس أوامـر لمتـاؤس مــن وأن اسـتمرار ورورد الأ
يســتغل الموقــف لصــالحه، وأنــه يعــرف شخصــية المطــران المصــرى وطموحاتــه، ومــن ثــم 

وفــي "ومــن المــرجح بــأن ختــام الوثيقــة بقولهــا؛ .  مميــزااســتغله لتنفيــذ مشــروعاته اســتغلالاً 
                                                           

)1 (  F.O. 403-323, Part VIII :- Op.Cit.,No. 24. Mr. Findlay to the Marquess of 

Lansdowne, Alexandria, July IS, 1902,P.16.. 
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هذه الحالة فإن خطط المطران يجب أن تكون معروفة لمنليك، وأن رسـالة جلالتـه، التـي 
الحفـاظ علـى مظهـر د، لا تخلـو مـن المكـر والـدهاء، وهـدفها انتقلت عن طريق السـيد بيـر 

ن الأمــر قــد جــاء عرضــا دون عمــد، بــأن يظهــر أبونــا وكأنــه قــد اتخــذ أرحيــل المطــران، و 
، يعنــــى بــــأن الادارة )1(" مهمتــــه مــــن قبــــل الســــلطات الروســــية برحيلــــه مــــن القــــاهرة اليهــــا

  . البريطانية قد كشفت المكر والحيلة فى الطلب الروسى

ثالثهــا، أن عمليــة الالحــاح الروســى علــى الزيــارة كانــت أحــد الاســباب الرئيســية للقيــام 
حدى الوثائق بأن الاهتمام الروسى باثيوبيا كان يتزايد فى نفس توقيـت إفقد أخبرتنا  .بها

وأن الزيــــارة كانــــت بطلــــب روســــى، حيــــث كانتروســــيا تريــــد . الاهتمــــام الاثيــــوبى بروســــيا
، لتستولى على أملاكها في القـدس، وأن الـروس قـد اغتنمـوا استخدام الحبشة كمخلب قط

وإذا كـان . الفرصة لتعكيـر الجـو بـين اصـحاب  الـدين المشـترك، مـن الاثيـوبيين والاقبـاط
الأحبـــاش يريـــدون التنصـــل مـــن ولائهـــم للبطريـــرك القبطـــي،  والـــروس يرغبـــون فـــى ضـــم 

حـداث تغييـرات كبيــرة إى هـذا الحـدث مـن شـأنه أن يسـاهم فـ الكنيسـة الحبشـية إلـيهم، فـإن
خاصة وأن موقـف الشـعب الحبشـى نفسـه سيشـكل عقبـة رئيسـية ضـد . فى الحبشة نفسها
فالاحبـاش يفخـرون بإنتمـائهم للكنيسـة القبطيـة منـذ العصـور القديمـة، . حدوث هـذا الأمـر

وبالتـــالى سيعارضـــون بشـــدة أى تغييـــر يحـــدث لهـــويتهم الدينيـــة، وهـــذا يعنـــى أنهـــم كـــانوا  
كانت هناك صعوبة حقيقيـة فـى أن يسـتطيع متـاؤس  لذاو . قلق من أي تغييررون باليشع

هم الأم، وتحقيــق نصــر غيــر دمــوي حبــاش مــن كنيســتاو مشاشــا فيمــا بعــد، ســرقة ولاء الأ
  .)2( فى تحقيقه روسيارغب ت

القضـية والـدور ملابسـات  1902يوليو  22ون فى تشرح لنا رسالة فندلي إلى لانسدو 
أبونـا تلقـى دعـوة، أو " حيـث يشـير فـى البدايـة بـأن . بـا بتلـك الزيـارةنالروسى فـى قيـام الأ
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لـــــى ســـــان إ، المفـــــوض الروســـــي، بالتوجـــــه M. Koyanderالتمــــاس، مـــــن كوينـــــدار 
حينئــذ تشــاور الأســقف مــع وكيــل الحكومــة البريطانيــة فــى مصــر، بمــا يجــب  .بطرســبرج

فأجابه هـذا . عليه أن يفعله، ثم أرسل برقية إلى الرأس ماكونين في عدن يطلب تعليماته
الأخيــر، بأنــه لــيس لديــه الســلطة بمــا يجــب عملــه، محــيلا طلبــه إلــى الإمبراطــور منليــك، 

يد بيـرد، بعـدم وجـود اعتراضـات لديـه علـى الذي أبرق بعد رحيـل متـاؤس، مـن خـلال السـ
لى أن الـروس هـم الـذين خططـوا للزيـارة، إومن ثم تخلص هذه الرسالة . )1("مقترح الرحلة

نبـــــا استشـــــار المفـــــوض بلاغهـــــا لمتـــــاؤس، وأن الأإوأن قنصـــــلهم فـــــى القـــــاهرة قـــــد تـــــولى 
  .  البريطانى قبل استشارة ولى نعمته

معلومــات مهمــة حــول الــدور  1902يوليــو  22ون فــى وتعطينــا رســالة فنــدلي للانســد
حيث يشير بأنه سمع . تمام تلك الزيارةإبه القنصل الروسى فى اثيوبيا فى المهم الذى لع

وأنـه . من بيرد، بشكل شخصى، بأن الوزير المفوض الروسي الجديـد رجـل فعـال وحيـوي
هــر فــى مــن الصــعب ان يضــغط علــى الإمبراطــور منليــك بــدافع المــال، وبالتــالي فإنــه يظ

وبالتالى فإن كل ما . قديم إعانةالوقت الراهن على أنه أحسن شخصية يمكن أن ترتب لت
ــــة  ــــة، يشــــكل بعــــض الأســــباب الوجيهــــه لمخــــاوف البطريركي ســــبق، حســــبما تشــــير الوثيق

فالسلطة التي تمارسها البطريركية على الكنيسة الحبشية وصلت إلى أعلـى مـن . القبطية
ن حمايـة الكنسـية الروسـية مـن إكما فى حالة متاؤس، لذا ف لمهمة،ترشيح قبطي للقيام با

ن موقـــف المفـــوض الروســـي الحيـــوي إوبالتـــالى فـــ. ر حقـــلا خصـــبا للدسيســـةشـــأنه أن يـــوف
ســيكون إلــى حــد كبيــر معــززا لشــكوك الكنيســة المصــرية وداعمــا لهــا، وأن تــأثيره لا يكــاد 

  .)2( حة البريطانيةيحتمل، وبالتالى بوجوب استخدام تلك الشكوك وتوظيفها للمصل
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يبــدو أن . شــكالية الخطابــات الرســمية التــى حملهــا متــاؤس للقيصــر الروســىإرابعهــا، 
لى روسـيا قـد شـغلت الخارجيـة إالرسالة التى كان يحملها متاؤس  الاستقصاء عن طبيعة

قنصـــل ، الRoddرود وفـــى هـــذا الاطـــار تـــأتى رســـالة .البريطانيـــة فراحـــت تتقصـــى عنهـــا
لتخبرنــا بأنــه أبلــغ وزارة الخارجيــة  1902يوليــو  11ون فــى رومــا، للانســدالبريطــانى فــى 

الإيطالية بـأن هنـاك اشـارات ودلائـل علـى أن متـاؤس كـان يحمـل رسـالة مـن الإمبراطـور 
  .)1( منليك للقيصر، ولكنهم لا يدركون طبيعتها ولا محتواها

لومـــات بعــض المع 1902ســـبتمبر  26ون فــىبــل تكشــف لنـــا رســالة بيــرد إلـــى لانســد
م مــن الــوزير الإيطــالي علــم منــذ بضــعة أيــا" حيــث يبلغــه بأنــه . المهمــة حــول هــذا الأمــر

ديــس أبابــا بــأن حكومتــه كانــت منزعجــة بعــض الشــيء بســبب التناقضــات أالمفــوض فــى 
بين تصرفات متاؤس فـي روسـيا وأقـوال الإمبراطـور منليـك، حـول الطبيعـة غيـر الرسـمية 

وبنـاء . ول على مزيد من المعلومـات حـول هـذا الموضـوعلهذه الزيارة، وأنه اقترح  الحص
، يبلغه فيها بتسلم أبونا رسالة سبتمبر 18على ذلك وجه إليه جزء من رسالة فيندلى فى 

ا بــأن الميجــور ســيكودكولا مشــيرً ". مــن الامبراطــور منليــك ليســلمها إلــى إمبراطــور روســيا
Ciccodicola  رأى الإمبراطـور الاثيـوبى، وأشـار لـه بسـلوك رئـيس الأسـاقفة فـي أوروبـا

ملمحــا لمضــمون الخطــاب الــذى . وفقــا للمعلومــات التــي قــدمها منليــك بخصــوص رحلتــه
وعرفنـا . زعم أنه من منليك، ذلك الخطاب الذي سلمه متاؤس باليد إلى إمبراطور روسـيا

، لكــنهم كــانوا فــي حيــرة فــى ريبــاشــيئًا غر فــى رســالة منليــك بــأن الحكومــة الإيطاليــة لــم تــ
لكـــن حينمـــا نفـــى منليـــك وجــــود أي . توفيـــق الظـــروف مـــع قناعـــات الامبراطـــور الســــابقة

خطــاب، عنــدها أعلــن الميجــور ســيكودكولا بــاعتراف متــاؤس بأنــه كــان حــاملاً لمثــل هــذه 
ة ا، لـــذا أعطـــى تفاصـــيل القضـــيويبـــدو أن هـــذا البيـــان قـــد قـــد أربـــك منليـــك كثيـــرً . الوثيقـــة
، M. Vlassofبأنـه قبـل مغادرتـه قبـل نحـو عـامين، قـام فلاسـوف " حيـث قـال . برمتهـا

وأبلـغ متـاؤس هـذه . اَخر وزير مفـوض روسـي فـى أديـس أبابـا، بـدعوة أبونـا لزيـارة روسـيا
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واخـــر عـــام أدا، أو قبـــل أن يبـــدأ زيارتـــه لمصـــر الـــدعوة لـــه، ســـواء فـــي ذلـــك الوقـــت تحديـــ
وحسب مـا قـال الإمبراطـور، كـان ". يد من هذه الدعوةنه يمكن أن يستفأ، فأخبره ب1901

أما بخصوص الرسالة المزعومـة . هذا هو المنشأ والهدف من رحلة أبونا لسان بطرسبرج
فقال، بأنها جاءت عقب الاستفسار حول هذا الموضوع من قبل الميجور سيكودكولا لـه، 

ونــا قــد طلــب قبــل بأالتعــريض فــي أمانتــه، حيــث علــم بــأن حيــث تســببت استفســاراته فــى 
مغادرته الحصول على ورقتين فارغتين تحملان ختم الإمبراطـور وتوقيعاتـه، ليـتمكن مـن 

مشـيرًا بأنـه قـدم فـى . استخدامهما فى استخراج جوازات سفر أو فـى أى احتياجـات أخـرى
ومــــع أن . واحــــدة مــــن هــــذه الورقــــات، التحيــــة وبعــــض المجــــاملات للامبراطــــور الروســــي

ة التــى اســتخدمها جلالــة الملــك مــرتين، لكنــه لــم يعــط تعليمــات ولا متــاؤس كــرر فــى الورقــ
فقـام الميجـور بتوجيـه الشـكر إلـى . سلطة للتفاوض حول أي موضوع في سان بطرسـبرج

توقيـــــع " الإمبراطـــــور علـــــى إعطـــــاءه تلـــــك المعلومـــــات، مؤكـــــدًا لمنليـــــك خطـــــورة تقـــــديم 
حظـه بوقـوع  لكـن هنـأه علـى حسـن. لأى شخص تحت أي ظرف"  blanc signeخالى

الوثيقــة بــأن الميجــور ســيكودكولا قــد  قالــتثــم . هــرة والخاليــة فــى يــد رجــل ديــنالورقــة المم
تحــدث منــذ فتــرة إلــى الامبراطــورة طــايطو، عــن زيــارة متــاؤس لروســيا، وبأنهــا قــد اتخــذت 
طابعــا رســميا فــي هــذا البلــد، حيــث ذكــر بــأن رئــيس الأســاقفة قــدم رســالة مــن الإمبراطــور 

سعيدة باسـتقبال أبونـا بشـكل جيـد هنـاك، حيـث " فأشارت بأنها . ور روسيامنليك لامبراط
ة، وأكــدت لكنهــا نفــت وجــود أي رســال". أظهــر بــأن الحبشــة قــد نالــت الشــرف فــي روســيا

أديس أبابا وسان بطرسبرج سيكونان على اتصال متكـرر،  احاكمعلى البيان القائل بأن 
لا تكــون هنــاك ضــرورة لإجــراء بعــض وأنــه حتــى لــو كــان أبونــا يحمــل رســالة، فيحتمــل أ

من ناحيـة . ومن ثم بدا بأن تصريحات الإمبراطورة تؤكد بيان الإمبراطور. السرية حولها
أخرى، رجحت الوثيقة بعدم قدرة منليك على إنكار الإجراءات التى تمت بالاعتمـاد علـى 

ي هــذا فأكــدت علــى أن الــوزير المفــوض الايطــالى يملــك خبــرة طويلــة فــ. دهــاءه المعتــاد
البلــد، وأن معرفتــه الاســتثنائية بــالإمبراطور حفــز القنصــل البريطــانى علــى التواصــل مــع 
الخارجية البريطانية للاسترشاد برأيها السديد حول وجوب تقـديم التعبيـر المرضـى لمنليـك 

وعلــى هــذا فــإن القــائم بالأعمــال الايطــالى يعــزو . لشــرحة لمســألة الخطابــات شــرحًا تامًــا
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ام إلى دسيسة روسية، وعلى وجـه الخصـوص للقـائم بالأعمـال الروسـي الحادث بشكل ع
فى العاصمة الأثيوبية، حيث كان متاؤس على تواصل مستمر معه قبل بدء تحركه إلى 

وفـــــى هـــــذا الاطـــــار يعتقـــــد الميجـــــور ســـــيكودكولا بأنـــــه مـــــن الممكـــــن أن يكـــــون . مصـــــر
ب مجاملـة لإمبراطـور قد أقنـع الإمبراطـور بإعطـاء رئـيس الأسـاقفة خطـا Orloffأورلوف

روسيا، في الوقت نفسه اقترح منليك عليه، بألا يقول شيئًا عن ذلك، لئلا ينظر للمشروع 
ومـن ثـم كانـت هنـاك حاجـة . بنظـرة إسـتياء مـن قبـل مجلـس النـواب الايطـالي والبريطـانى

لنفى وجود أي خطاب، بل قاده الفخر إلى مواصلة القيام بذلك، حتـى وصـلوا لحقيقـة مـا 
الورقــة الخاليــة التــى تحمــل شـــعار "مــع رئــيس الأســاقفة، عنــدما تــم تفســير حقيقــة حــدث 

ـــــة ـــــل منليـــــك شخصـــــيًا"الامبراطوري ـــــام الوثيقـــــة . ،  والموقعـــــة مـــــن قب ـــــر أن خت ـــــأن " غي ب
، والحكـم مـن وجهـة نظـر !!الامبراطور لا يقيم أهمية تذكر لرحلـة أبونـا لسـان بطرسـبرج 

، يقــول بــأن "تحســين الموقــف الروســي هنــامحليــة، أنــه مــن الصــعب أن نــرى كيــف يمكــن 
فــي حالــة عــدم وجـــود " غيــر أن ختامــه بــالقول . الزيــارة كانــت لاغــراض سياســية بحتــة 

تعليمـــات مـــن معـــاليكم، فســـوف لا أفكـــر فـــى أي شـــيء يمكـــن كســـبه مـــن وراء فـــتح هـــذا 
الموضــوع للإمبراطــور، ولكنــى أعتقــد أنــه يجــب أن أشــكره علــى شــرحه للموضــوع الــذى 

لبس، من خلال الميجور سكودكولا، والذى يتمتع بثقته بدرجو كبيرة، ولا أعتقد حدث فيه 
أن هنــاك أي غــرض مفيــد يمكــن أن يخــدمنا بالأهميــة التــى لا داعــي لهــا حــول الطبيعــة 

، يقطع بأن بريطانيا تتجه إلى عدم إعطاء أهمية تذكر للزيارة، "غير التقليدية لبعثة أبونا
ومــن ثــم فــإن نصــيحته بتوجيــه نســخة مــن هــذا . اطــور يكفــىوأن الشــرح الــذى قدمــه الإمبر 

، يشـى بضـرورة مراجعـة الهـواجس التـى تتحـدث عنهـا المراسـلات )1(الإيفاد لإيرل كرومـر
وعلى هذا فإن قصة هذا الخطـاب تثبـت . الخارجة من مصر باتجاه الخارجية البريطانية

 .منليــك والانبــا متــاؤس اولهمــا،أن ترتيــب الزيــارة قــد جــرى بشــكل محكــم بــين: لنــا أمــرين
فــى التنســيق الدبلوماســى ا ن الادارتــين البريطانيــة والايطاليــة لــم تــدخرنان جهــدً أثانيهمــا، 
  .  لمعرفة قصة الخطاب من جذورها، ومن أكثر من طرفالمشترك 

                                                           

)1 (  F.O. 403-323, Part VIII :- Op.Cit.,No. 121.Mr. Baird to the Marquess of 

Lansdowne, Adis Alam, September 26, 1902.., P.84,85.. 



 أحمد عبد الدايم. د.أ

 م 2023أكتوبر  )1(ج  - )4( عدد - )45(مجلد  101   

ن إقـد أزالتـه المراسـلات السـابقة، فـ ذا كان جزء كبير من الغمـوض حـول الخطابـاتإ و 
نبـا متـاؤس فحينمـا عـاد الأ. ف لنـا بقيـة القصـةالاسـكندرية قـد كشـالقنصل البريطانى فـى 

ان تعليقـه حيـث كـ. نبـالك الخطابات التـى سـلمها منليـك للألى مصر، كشف لنا حقيقة تإ
فــــي ســــياق محادثتنــــا الأولــــى، والتــــي تصــــرف فيهــــا " 1902أغســــطس  18فــــى خطــــاب 

وليــة البديهيـــة، كمتــرجم، وأشـــرت فيهــا عرضــا، بعـــد الاستفســارات الأ Rumboldرامبولــد
بــإفترض مقابلتــه لامبراطــور روســيا، وأنــه ســلم لــه خطــاب الملــك منليــك، فأجابــه، لــم يكــن 

أولهــا، أن قصــة الخطــاب التــى شــرحها : ، يقطــع بثلاثــة أمــور"هنــاك خطــاب مــن منليــك
ثانيهمــا، أن الخطابــات . منليــك بأنــه قــد وقــع علــى خطــابين فــارغين هــى قصــة صــحيحة

ثالثهمــا، . سان العثمــانى كانــت متروكــة لقريحــة المطــران متــاؤ المســلمة للقيصــر والســلط
" غير أن إضافة الوثيقة .  نها كانت فى محلهاأولاها منليك لمتاؤس و أالثقة الكبيرة التى 

، وأن "كــان هنــاك ..كــان هنــاك: "عــه فــي وقــت واحــد قــائلابــأن الأســقف جــوانيس توقــف م
صـوت خافـت، وبينـه بـالقول أنـه لـم يكـن أبونا لم يرتبك كثيرًا لهذا، بـل صـحح التنـاقض ب

، "ســوى خطــاب ســلام، وأنــه حــدثت مقابلــة للامبراطــور، وأنــه كــان مســرور جــدًا باســتقباله
يدلل على أن محاولة نفيه للخطاب قد باءت بالفشل، خاصـة وأن أحـد المعـاونيين لـه قـد 

لـى البرقيـة وفى هذا الاطار راحـت الوثيقـة تعلـق ع. ساعد فى كشف ما أراد الأنبا إخفاؤه
ــــرد قبــــل يــــومين ســــابقين، والتــــى تشــــير ــــك منليــــك لوجــــود أي  التــــى أرســــلها بي ــــى المل بنف

ديـس ابابـا علــى أتـم تصـوير رحلــة متـاؤس لروسـيا فـى  لأبونـا متـاؤوس، فقالـت بأنـهخطاب
أنها تمت بناء على طلبه، حسب حديث الكولونيل هارينجتون، وأن حديثه جاء ردًا على 

مكانيـة إمن رحيل رئيس الأساقفة، فافترض بهارينجتون بعد مدة  اتصال أجراه الكولونيل
ن يكون قد تلقى خطابات الامبراطـور وتوجيهاتـه قبـل أيـام مـن مغادرتـه القـاهرة، حسـبما أ

حيث يقول بأنـه سـمع بـأن الرجـل قـد حمـل رسـالة . أوضح مرسل الوثيقة فى تقرير سابق
ماثلة من السـلطان، تسـلمها مـن أحـد من الإمبراطور الروسى إلى منليك، وأيضا رسالة م

  .)1(الذين كانوا في استقباله في القسطنطينية
                                                           

)1 (  F.O. 403-323, Part VIII :- Op.Cit.,No. 72. Mr. Findlay to the Marquess of 

Lansdowne, Alexandria, August 18, 1902..,P.56.. 
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فقـد لخصـت لنـا رسـالة القنصـل . خامسها، حقيقة ما أثارته الزيـارة حـول ديـر السـلطان
المقـالات  1902سـبتمبر  19إلـى السـير أوكونـور فـى  DicksonJohn جـون ديكسـون

فقلـت بـأن . Novoye Vremyaنوفـوي فريميـا "العديدة التى نشـرتها الصـحيفة الروسـية 
تلــك المقــالات قــد أعطــت وصــفا لممتلكــات الأحبــاش التــى تقــع علــى مقربــة مــن كنيســة 

القنصـل لـم يـر القيامة في مدينة القدس، وتسمى بدير السلطان، وأنه على الرغم من أن 
جمعيــة "نهــا قــدمت مقترحــات لنقــل هــذه الملكيــة إلــى أنــه فهــم بألا إمقــالات بنفســه، تلــك ال

كبيـرة  ، تلك الجمعية التى تملك تكيةRussian Palestine Society فلسطين الروسية
كالوقـائع " ليـه صـحف أخـرىإطلعتنـا الوثيقـة علـى مـا ذهبـت أفـى حـين ". مجاورة للكنيسة

مـن مصـر، فأكـدت علـى أن ديـر السـلطان " الأهرام"و " Egyptian Gazette المصرية
وأن القنصل ديكسون قـد استفسـر . قد تم بيعه بطريقة متاؤس إلىجمعية فلسطين الروسية

بصــفة خاصــة عــن المشــرف الحبشــي علــى الــدير فــى القــدس، ومــا إذا كانــت هنــاك أي 
. مــات حــول هــذا الموضــوعلا يمتلــك أي معلو " حقيقــة لهــذه التصــريحات، فــذكر لــه بانــه 

نـه جـزء ومع ذلك لا يوجد شك بأن المكان الذى يسمى بدير السلطان يخص الحبشـة، وأ
يــام الامبراطــور قســطنطين، أمــا فــي الوقــت الحاضــر فيشــكل أمــن بقايــا كنيســة كبيــرة مــن 

ا لكنيســة صــغيرة تســمى ســانت هيلانــة، تقــع داخــل كنيســة القيامــة، ويشــكل مطمعــا ســقفً 
نه ليس واردًا أن يخضع المجتمع الحبشـي للتفـريط فـي هـذه المدينـة، فـي أو  ا للروس،كبيرً 

مقابــل فوائــد الحمايــة الروســية، فهــذا المجتمــع غيــر مســتعد، حتــى بموافقــة الملــك منليــك، 
وأن الأقباط، فـى ظـل نفـوذهم . لتسليم أملاكه المقدسة إلى جمعية فلسطين الروسيةبالمرة

رجــح مـلاك تحـت اختصـاص الأحبـاش، وعلـى الأالروحـى علـى الحبشـة، وضـعوا تلـك الأ
ذا تم التنازل لروسيا عن مثل هـذه القطعـة المهمـة والقيمـة إسيرفعون اعتراضاتهم الجدية 

وأضـافت الوثيقـة بأنـه علـى الـرغم مـن أنهـم مجتمـع ". من ممتلكـاتهم فـي المدينـة المقدسـة
قـد تتغلـب فـي نهايـة صغير، والاملاك موضوع عثماني، إلا أن روسيا ربمـا تشـعر بأنهـا 

وعلــى هــذا بــدا واضــحا بــأن تــدخل الــروس فــى . المطــاف علــى أي اعتــراض مــن جــانبهم
وأن الشــــعب الحبشــــى . موضــــوع الاســــتيلاء علــــى ديــــر الســــلطان لــــن يفلحــــوا فيــــه بــــالمرة

وميــزة هــذه . مــلاك المقدســةرفض أى محاولــة للتنــازل عــن تلــك الأوالكنيســة المصــرية ســت
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يد للكنيسة المصرية وحقـوق ملكيتهـا لهـذا الـدير، فتحـت عنـوان نها تضيف الجدأالوثيقة ب
 20فـى  55لى إيفـاده رقـم إاذ الأحباش عليه، أحالنا القنصل تاريخ دير السلطان واستحو 

يوليـــو مـــن نفـــس العـــام، وكـــذلك إلـــى الكتـــاب الأزرق  13فـــى  39، ورقـــم 1893ســـبتمبر 
سلات حـول الموضـوع مـن سـنة المطبوع من قبل الحكومة البريطانية، والذى يتضمن مرا

د نسخة لكنه تأسف لعدم وجو . ا إلى جنب مع مخطط دير السلطان، جنبً 1850-1857
رشـيف المكتــب القنصـلي، وأنـه لـم يسـتطع العثـور علــى أي أمـن هـذا الكتـاب الأزرق فـي 

بأنه منذ ظهور المخطط المرفق، والذى يشير بأن جمعيـة فلسـطين " أثر لذلك، موضحًا 
ـــد" الروســـية ـــة إلـــى الجنـــوب الشـــرقي مـــن ديـــر  ق ـــزة  كبيـــرة، حيـــث تملـــك تكي اكتســـبت مي

ـــام برســـمه ليوضـــح المواقـــع النســـبية لكنيســـة  ـــذى ق الســـلطان، مرســـلا المخطـــط الجديـــد ال
وسـيتبين مـن خـلال الوثيقـة بـأن حيـازة ". القيامة المقدسـة وديـر السـلطان والتكيـة الروسـية

لكــاتهم الفعليــة، وأن الجــدار اليونــانى الــروس لــدير الســلطان لــم تشــكل أي عقبــة بــين ممت
يقــع داخــل كنيســة القبــر  Church of the Resurrectionالكبيــر لكنيســة القيامــة 

، وأنـه فـي نهايـة المطـاف، ومـن خـلال Church of the Holy Sepulchreالمقـدس
فــتح بــاب فــي كنيســة القيامــة، ســيكون لــديهم الوصــول عمليــا فــي جميــع الأوقــات لكنيســة 

ـــــر الم ـــــانيين القب ـــــدين اليون ـــــة دون موافقـــــة رجـــــال ال ـــــدس بغـــــرض عقـــــد الوظـــــائف الديني ق
ذلـــك ســـابه، ولكنـــه متنـــازع عليـــه حتـــى الأرثـــوذكس، وأنـــه حـــق كـــانوا دائمـــا يطمحـــون لاكت

قا، والتــي ظهــرت فــي وإذا كانــت الشــائعات المــذكورة ســاب. مــع البطريــرك اليونــاني الوقــت
للتأكـد  ذلك الوقتنه غير قادر حتى وضح بأأساس فى الواقع، فقد أى أالصحف، لديها 

ؤوس اتلملحوظ يبين بأن الاسقف الحبشي مبشكل إيجابي على حقيقتها، ولكن الاهتمام ا
قد أعطى، سواء في سان بطرسبرج او فى السفارة الروسية في القسطنطينية، لونًـا معينًـا 

موطئ قدم حيث يتعين على روسيا الحصول على . للتقارير يستحق الاستفسار والمعرفة
في كنيسة القبر المقـدس، بمـا يتـيح لرجـال دينهـا حـق عقـد العبـادة فيـه، ومثـل هـذا الفعـل 
سيكون تعديا على الوضـع الـراهن، فـالمبنى يعـد عريقًـا ومقدسًـا، ولا يمكـن أن ينظـر إليـه 

واضافت الوثيقة على لسان القنصل بأنه فهم . بلا مبالاة من قبل بعض القوى الاوروبية
يطــالي، بــأن هنــاك انتبــاه كبيــر ومرحــب بــه مــن قبــل حكومتــه للتقــارير الحاليــة وزميلــه الإ
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انى للخطـاب الاسـبق أن القنصـل ويتضـح مـن خـلال الملحـق الثـ. )1(المشار إليهـا سـابقا 
ليهــــا فــــى الملحــــق الســــابق، لكنهــــا غيــــر موجــــودة إالمشــــار  )∗(رســــل خريطــــة للمواقــــعأقــــد 

  . )2(بالملف

 .بشأن تحركات الأنبا متاؤس فى روسـيا والقسـطنطينيبةسادسها، التواصل مع منليك 
سـبتمبر  30ون فـى بابـا، إلـى لانسـدأنى فى أديـس أعتقد أن رسالة بيرد، القنصل البريطا

ســبتمبر، والتــى تتضــمن ســردًا  11فــى  364، محــيلا اليــه رســالة دي بنســن رقــم  1902
ـــــــوض الإي ـــــــا متـــــــاؤس، وأن المف طـــــــالي،الميجور لاســـــــتقبالات الســـــــلطان العثمـــــــانى للانب

سيكوكودلا، قد أخبره بضرورة إطاعة التعليمات الواردة له من حكومته، وأنه أحضر هذا 
ـــذى جعـــل القنصـــل  الموضـــوع لابلاغـــه للإمبراطـــور منليـــك الأســـبوع الماضـــي، الأمـــر ال

فقــد أخبرتنــا . البريطــانى ممتنــا لكونــه يقــدم لــه معلومــات مهمــة، يصــب فــى هــذا الاتجــاه
ورد فيهــا هــو خلاصــة محادثــة المفــوض الايطــالى مــع منليــك بشــأن  رســالة بيــرد بــأن مــا

خبــار إول، أنـه بـدأ بالأ: لـى ملامـح ثــلاثإســيم المعلومـات الـواردة فيهــا ويمكـن تق. الزيـارة
الإمبراطـــور بـــأن ســـلوك متـــاؤس فـــي القســـطنطينية لـــم يكـــن مـــن شـــأنه أن يجلـــب الشـــرف 

ي أيــدي الســفارة الروســية، وأنــه حيــث وضــع رئــيس الأســاقفة نفســه كليًــا فــ. لجلالــة الملــك
الثــانى، أن متــاؤس لــيس . عــانى مــن تقــديم نفســه للســلطان تحــت رعايــة الســفير الروســي

لديه حاجة فى السعي لدى أى شخص لأن يقدمه بين ممثلي الملوك الأخرين، لكنـه فـي 
ســبيل القيــام بتعريــف نفســه، قــد تضــاءلت كرامتــه الخاصــة، وبالتــالي كرامــة ســيده، يقصــد 

ا حــول هــذه النقطــة، فقــد أظهــر إنزعاجًــا ا جــدً الثالــث، أن الإمبراطــور كــان حساسًــ. كمنليــ
الرابـع، أن . كبيرًا عندما سمع بما فعله متاؤس، وأنه ينتظر عودته لتوضيح تلـك الأشـياء

                                                           

)1 (  F.O. 403-323, Part VIII :- Op.Cit.,Inclosure 1 in No. 107. Sir N. 0'Conor 

to the Marquess of Lansdowne,Therapia, October 7, 1902.,P.76,77.. 

  .المواقع تلك غير موجودة بالمرةخريطة ن ሐبالنظر لملف الخارجية سنجد  )∗(

)2 (  F.O. 403-323, Part VIII :- Op.Cit.,Inclosure 2 in No. 107 Map. Sir N. 

0'Conor to the Marquess of Lansdowne,Therapia, October 7, 1902.,P.77.. 
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متـــاؤس كـــان حـــاملا رســـالة مـــن منليـــك إلـــى الســـلطان العثمـــانى، يوصـــى فيهـــا بمصـــالح 
ـــــر الســـــلطان فـــــي القـــــدس ـــــي دي ـــــاش ف ـــــان الاحب ـــــراض الميجـــــور . الرهب الخـــــامس، أن افت

سيكوكودلا  بأن اعتقاد متاؤس بأنه من الحكمة الاستفادة لنفسه من الدعم الروسي، من 
ة هذا الدير، المتنازع عليها بين الأقبـاط أجل الحصول على حل ملائم للنزاع بشأن ملكي

. لإثـــارة شـــكوك منليـــك حولـــهوالأحبـــاش منـــذ قـــرون مضـــت، قـــد وظـــف لصـــالح متـــاؤس 
بأنه كأى قبطي، فإن الرجل يسعى بلاشك للوصول إلى هذا " لقنصل الايطالى افحديث 

الترتيب، والـذى يلبـى المطالبـات الحبشـية فـى جانـب، لـن يكـون مضـرا لمصـلحة التعـاون 
الدينى بين البلدين، يقصد مصر واثيوبيا، وأن الرجل كان يتصور أنه اذا حاول الترتيـب 

، قـد اسـتفز "باسناد الدير الجديد إلى الحبشة، وترك حيازة المباني المتنازع عليها للأقبـاط
مركـزا علـى . نه لن يوافـق علـى هـذا المقتـرح كمـا هـو عليـهأفقد عبر منليك ب. الامبرطور

الســادس، أن منليــك كتــب . الحبشــة فــى الامــتلاك المنفــرد للــدير المــذكور عدالــة المطالــب
فقـد ذكـر بأنـه . لمتاؤس يحـذره مـن البطريـرك القبطـي فـي القـاهرة ويهـدده بقطـع العلاقـات

نـــه يعتـــرف بســـلطة أعلـــى الـــرغم مـــن "نـــه أس، و كـــان مســـتاء كثيـــرا مـــن الوضـــع فـــي القـــد
عــديل العلاقــات القائمــة بالفعــل بــين البطريــرك فــي الوقــت الحاضــر، إلا أنــه قــد يضــطر لت

انا أميل للتفكيـر فـى " ولهذا فإن تعليق القنصل البريطانى". البطريركية والكنيسة الحبشية
ـــاط، والتـــى  ـــه بعـــض التفســـير لعـــدم الارتيـــاح لبطريـــرك الأقب أن تحمـــل تصـــريحات جلالت

 يوليــو ، وتلقــى بعـــض الضــوء علــى طبيعـــة 22فـــى  109طرحــت فــي ايفـــاد فنــدلي رقــم 
الرســائل الــواردة لابونــا مــن اديــس أبابــا، وتشــير إليهــا نفــس الرســالة، وهــو مــا يفســر بــأن 

ســبوع الماضــي حمــل الميجــور تصــال مســتمر مــع أبونــا، وأنــه فــى الأمنليــك كــان علــى ا
، يــدلل علــى أن ثقــة )1("ســيكودكولا لثقتــه فيــه، خطابــا منــه لإحالتــه الينــا عــن طريــق البريــد

وأن الايطــاليين  .وهــو عكــس مــا تشــير بــه الوثــائق الأخــرى منليــك بمتــاؤس كانــت قليلــة،
لكن يبدو ان التـدبير المشـترك بـين . حاولوا التشكيك فى ثقة منليك بمتاؤس قدر الامكان

                                                           

)1 (  F.O. 403-323, Part VIII :- Op.Cit.,No. 126. Mr. Baird to the Marquess of 

Lansdowne,Addis Abbaba, September 30, 1902...,P.87,88.. 



  1902 الخارجية البريطانية لزيارة مطران الحبشة المصرى لروسيا سنة قراءة

  
  مجلة الدراسات ا-فريقية 106

متاؤس ومنليـك جعـل كـل الاطـراف تحتـار فـى طبيعـة البعثـة الاثيوبيـة لروسـيا، ومـا نقلـه 
  .السلطان العثمانىمتاؤس من رسائل ورغبات لكل من الامبراطور الروسى و 

 نتائج الزيارة وتوابعها: امسًاخ

نبــا متــاؤس قــد كــان لهــا عــدد مــن النتــائج المهمــة والتوابــع المكملــة اعتقــد أن زيــارة الأ
ــى: نحصــرها فــى ثــلاثوفيمــا يتعلــق بالنتــائج ف. هــدافهالأ ــةالأول ــة الديني . ، فشــل الحماي

البريطانيــة بــأن الهــدف الرئيســى المعلومــات التــى حصــلت عليهــا الخارجيــة حيــث أكــدت 
ســـاس أنـــه لا يوجـــد ، لأالدينيـــة زيارة فـــى تحقيـــق أهـــدافهاالفقـــد فشـــلت. )1(للزيـــارة لـــم يتحقـــق

فشلت الحكومة ولم يكن هذا الفشل نتيجة لرفض روسى فقط، بل .لاهوتى بين الكنيستين
فــإن وعلــى هــذا . )2(أيضــا مــن أجــل اتحــاد الكنيســتين ى متــاؤسثير علــأالروســية فــى التــ

تصــدر متــاؤس للزيــارة وطرحــه إياهــا كــان وراءه رغبــة رئيســية تتمثــل فــى عــدم إفشــال أى 
تقارب روسـى أثيـوبى يتعلـق بالحمايـة الدينيـة التـى تضـمن مركـزه هـو كشـخص، لكـن إذا 

  .تعارضت وقف ضدها

بابــا،  للمركيــز أديــس أمــن GEORGE  CLERKوراحــت رســالة جــورج كليــرك 
ــــاريس، ، ت1904مــــارس  10ون فــــى لانســــد ــــه الســــفير البريطــــانى فــــي ب ــــا بمــــا أحال خبرن

، 1903بخصــوص ترحيــل بعــض المبشــرين الكاثوليــك مــؤخرا مــن الحبشــة منــذ ديســمبر 
رســالة الســفير تقريــرا عــن الحــادث نفســه، معلنــة اتفاقهــا بشــكل رئيســي مــع لنــا حيــث تقــدم 

، Monson، والمــذكور فــي إيفــاد الســير مونســونDidierالتقريــر المقــدم بواســطة ديدييــه
علـى الإمبراطـور ها ضـغطقـد اسـتمرت فـى حيث يؤكد ديدييه على أن الوكالة البريطانية 

ليـك يحـذر علـى فـى حـين راح من. نهم مخطئـينأك ليعترف المبشـرون البروتسـتانت بـمنلي
رض الواقع، بأن قبول بعثات أجنبية أخرى إلى الحبشة من شأنه أن يشكل صعوبة فى أ

ـــم يـــتم إحـــراز أي  ـــداخلين للـــبلاد، وبالتـــالى ل رفـــض التحـــول لديانـــة المبشـــرين الإنجليـــز ال
                                                           

)1 (  F.O. 403-323, Part VIII :- Op.Cit.,No. 60.Sir C. Scott to the Marquess of 

Lansdowne,St. Petersburgh, August 6, 1902..,P.50,51.. 
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محاولة، إما لمعارضة البعثات الفرنسية التـي أنشـئت بالفعـل فـى أديـس أبابـا، أو بإدخـال 
وتخبرنــا الوثيقــة بــأن تحــذير منليــك قــد جــاء بهــدف الحفــاظ . يــةاللغــة الإنجليز بالمبشــرين 

، الوقت ذلك فيتلك الفعالية وجد تعلى فعالية المبشرين الإنجليز فى هذا البلد، حيث لا 
لكــن يوجــد نطــاق صــغير لتدريســهم، ومــن المحتمــل أن تضــاف مصــاعب سياســية كبيــرة 

  .)1(بابا أضد الممثل البريطانى فى أديس 

ولهـذا لـم يحـدث "  1904ما قاله القنصل البريطانى فى أديس ابابا سنة  ومن ثم فإن
شـــيء يـــدفعني إلـــى الاعتقـــاد بـــأن الملـــك منليـــك يعتـــزم الانتســـاب الحبشـــي إلـــى الكنيســـة 

علاوة على ذلك، فإن الاختلافـات بـين الكنيسـتين كبيـرة، بحيـث سـيكون ترتيـب  ،الروسية
الأمــر مــن بدايتــه حتــى نهايتــه، كــان مجــرد ، يقضــى بــأن )2( "هــذا الانتمــاء صــعبا للغايــة

  .  وفقط مناورة حبشية هدفها الحصول على دير السلطان بأى شكل كان

نا فـى التمهيـد بوجـود مقـدمات أشـر ذا كنـا قـد إ.التمثيل الدبلوماسىبقاء ، استمرار ةثانيال
قـد أجـل  لإنهاء التمثيل الدبلوماسى بين روسيا واثيوبيا، إلا أن ذهاب الأنبـا متـاؤوس لهـا

 1901خـلال الفتـرة مـن نهايـة سـنة فطيلة سنة الزيارة وبالتحديـد . لعدة سنوات هذا القرار
تجولـت و  اثيوبيـا تستكشـفابعثة روسية بقيادة ليونتيـف أرسلت  1902اكتوبر  25وحتى 

روســية جديــدة إلـــى دبلوماســية رســلت بعثــة وحــين انتهــت مــن مهمتهـــا أ. )3(نواحييهــافــى 
تحــــت قيــــادة ليشـــــن  1902ديســــمبر 26انت بطرســــبورغ فــــى الحبشــــة، تحركــــت مــــن ســــ

Lissinتقــدم لنــا رســالة الســير فــى هــذا الاطــار و .)4( ، يرافقــه ســكرتير وعــدد مــن الضــباط

                                                           

)1 (  F.O. 403-346, Part X :- Op.Cit.,, No. 89. Mr. Clerk to the Marquess of 
Lansdowne, Addis Abbaba, March 10, 1904.P.89. 
)2 (  F.O. 403-346, Part X :- Op.Cit.,, Inclosure in No. 148. Mr. Findlay to the 

Marquess of Lansdowne, Alexandria, July 25, 1904.P.163,164.. 

)3 (  Russian Explorer  Mission, The Sydney Morning Herald, Saturday 25 
October 1902 
)4 (  Russian Mission to Abyssinia, Marlborough Express, Volume XXXVII, 

Issue 300, 29 December 1902, Page 2 
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 1902بر ديســم 23ون فــى طــانى فــى ســان بطرســبرج  إلــى لانســدســكوت القنصــل البري
مفـــوض حيـــث يبلغـــه بـــأن لاشـــين الـــذى تـــم تعيينـــه ك. مـــرمعلومـــات مهمـــة حـــول هـــذا الأ

الـــذى  اليـــومفـــى ذات روســـىمقيم فـــى اثيوبيـــا، قـــد تـــرك ســـان بطرســـبرج وتحـــرك لاوديســـا 
 Baron deوأن البعثــة تحــت قيــادة الكــابتن بــارون دي بلانــدر . أرســلت فيــه الرســالة

Palenbenr تكـــــون مـــــن ســـــكرتير، وثلاثـــــة ضـــــباط أطباء،وعســـــكرى مـــــن القـــــوزاقوت، ،
ديسـمبر   28سـان بطرسـبرج فـى  ن منحركو سيتوأنهم  بالاضافة لخمسة ضباط آخرين،

  .)1( 1903يناير  2فى  ليصلوها، Djibutiوسيبحرون من أوديسا لجيبوتى 1902

 1904مــــارس  8 إلى لانســــدون فــــىتشــــير رســــالة الســــير ســــكوت ســــياقال نفــــسوفــــى 
سـكرتير الخـاص للإمبراطـور منليـك، ، الAto-Josifبالوصول المتوقع من أتو جوسـيف 

الرجــل المناســب للخــروج مــع البعثــة الروســية للتنقيــب  همشــيرة بأنــ. لــى ســانت بطرســبرجإ
يشــــير ملحــــق الرســــالة الســــابقة لــــبعض  بــــل .)2(عــــالى النيــــل الأبــــيضأعــــن الــــذهب فــــى 

" Russ"وردت أحد التقـارير للصـحيفة الروسـية أف. فات الصحف التى تابعت الزيارةمقتط
مــن قبــل وزارة الماليــة، ا بــأن رحلــة استكشــافية يــتم تنظيمهــ" ، تقــول 1904مــارس  7فــي 

وأن الحملـة قـد . عـالى النيـل الأبـيضأحضـار الـذهب مـن موقعـه فـى إمكانية إللنظر فى 
وأنهـا سـتكون تحـت إمـرة مهنـدس . جرى تنظيمها بناء علـى طلـب مـن الإمبراطـور منليـك

وأن أتــو جوســيف، الســكرتير الخــاص . M.N. Kurnakoffالتعــدين م ن كورنــاكوف 
  .)3(لمرافقة تلك البعثة يصل لسانت بطرسبورج قريباس، للامبراطور منليك 

. زيـارة الانبـا متـاؤس لروسـيا فقـد ظهـرت بعـد سـنتين مـن الزيـارةتوابـع فيما يتعلق بأما 
. يارةومن خلال ما سنعرضه فى هذه الجزئية سنتعرف على مدى ارتباط تلك التوابع بالز 

                                                           

)1 (  F.O. 403-323, Part VIII :- Op.Cit., No. 165. Sir C. Scott to the Marquess 

of Lansdowne,St. Petersburgh, December 23, 1902..,P.104.. 

)2 (  F.O. 403-346, Part X :- Op.Cit.,No. 48,Sir C. Scott to the Marquess of 
Lansdowne,St. Petersburgh, March 8, 1904..P.64. 
)3 (  F.O. 403-346, Part X :- Op.Cit.,Inclosure in No. 48,Sir C. Scott to the 

Marquess of Lansdowne,St. Petersburgh, March 8, 1904..P.64. 
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الاثيــوبى باتجــاه مشاشــا تحركــات ، أولهــا:ئل هامــةحــدثت ثــلاث مســا 1904ففــى ســنة 
لى مصـر ليطالـب إجاء خطوات متاؤس تماما،فمشاشا حيث اقتفى .الروس فى الاستانة

 فـى تركيـا الـروس رغم نفـوذلكن . مستعينًا بروسيا للاستانةبعدها بملكية الدير، ثم ذهب 
وهــو مــا . هــدافهم فــى ديــر الســلطانأحبــاش فشــلوا فــى تحقيــق ن الأألا إ، ومســاعدتهم لــه

نهم، نيابــــة عــــن الامبراطــــور منليــــك، أبــــ" دعــــا مشاشــــا لــــيعلن عنــــد عودتــــه للاســــكندرية 
ن أولـن تكـون تابعـة لكنيسـة روسـيا، و  ،ن تكـون كنيسـتهم كنيسـة مسـتقلةأعلى مصممين 

من كان متاؤس الانبا ن أمنليك طلب منه عدم التعامل مع الكنيسة المصرية بعد ذلك، و 
ثير أولهــا، أن اســتمرار تــأ: نتــائج ثــلاثوهنــا يمكــن القــول ب .)1("شــجعى هــذا الانفصــالم

ثانيها، أن التصعيد الاثيـوبى قـد . زيارة متاؤس جعل مشاشا يقتفى خطواتها خطوة خطوة
فـإعلان مشاشـا عـن اسـتقلال كنيسـتهم الاثيوبيـة . بدا واضحا فيها وأنه استفاد منهـا كثيـرا

المصــــرية، وأنهــــا لــــن تكــــون تابعــــة لروســــيا، يثبــــت بــــأن موجــــة وانفصــــالها عــــن الكنيســــة 
ثالثها، أن إدعاء مشاشا بـأن الانفصـال عـن . التصعيد قد وصلت لذروتها فى تلك السنة

الكنيســة المصــرية قــد جــاء بتشــجيع الانبــا متــاؤس لــه، يشــى بــأن منليــك يوظــف متــاؤس 
ين للانفصــال أم لا، فــنحن لا نعــرف مــا إذا كــان الرجــل مــن الــداع. لأغراضــه السياســية

  .   لكن ولاءه لكنيسته المصرية لم يتشكك فيه أحد

بصحبة وفـد حبشـى  ،)2(1904سنة  Machachiahالجنرال مشاشا أيضا وقد ذهب 
للمطالبة بتسليم الدير للإثيوبيين، وهذا ما دعي البطريرك إلى دعوة المجلس الملي العام 

لعدم تفريط الأقباط فـي  ،المفاوضات بالفشل تلكورجال الكنيسة لمناقشة الأمر، وانتهت 
  . أملاكهم

ق ئتفيـدنا الوثـابحيـث وظلت المشكلة تتطور من فترة الـى أخـرى دون وجـود أى حـل، 
إيـــرل  فقـــد تحـــدثت إحـــدى الوثـــائق البريطانيـــة علـــى لســـان. البريطانيـــة فـــى قـــراءة المشـــهد

                                                           

  . 315، 314الجزء الثانى، ص ص .. العلاقات المصرية الأثيوبية : أنتوني سو عبد السيد) 1(

)2 (  Russian Mission to  Abyssiniana, The Abyssinians, The Copts and The 

Holy Places, The Spectator, 16 June 1906,, Page 15 
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ــ1904مــايو  9ون فــى إلــى لانســد Earl of Cromerكرومــر ت انســللتو ، بــأن الكون
COUNT ANCILOTTO القــائم بأعمــال القنصــل الإيطــالي العــام، قــد قابلــه منــذ ،

حًا لهم تطورها، مقـرًا بملكيـة شار . دعمه ومساعدته فى حل مشكلة الدير الباعدة أيام  ط
قباط للدير منذ قرون عديدة، بعكس مـا تقـول بـه الكتابـات المصـرية بـأن الانجليـز هـم الأ

نـه ألدقيق لهـذا المبنـى، ولكنـه يفهـم ببأنه ليس على دراية بالموقف ا قائلاً . سبب المشكلة
، وبـأن الامبراطـور منليـك يرغـب فـى Holy Sepulchreعلى مقربة من القبـر المقـدس 

الحصول عليـه، وأن الإمبراطـورة طيـاطو، لـديها الرغبـة فـي الحصـول علـى حيازتـه، لكـن 
ن مشـيرًا بوجـود اثنـين مـن المسـؤولي. منـهالأقباط كـانوا يرفضـون دومًـا إعطـائهم أى جـزء 

حـــدهما موظـــف عـــام والاَخـــر الانبـــا متـــاؤس، بغـــرض أحبـــاش الرســـميين فـــي القـــاهرة، الأ
بـــل اعتـــرف الكونـــت انشـــيلتو بـــأن . مناقشـــة هـــذه المســـألة مـــع ســـلطات الكنســـية القبطيـــة

حيـث مـنح الـدير لهـم مـن قبـل السـلطان صـلاح . القانون فى جانب الأقباط بصـفة دائمـة
وأن الكونــت . الــدين الأيــوبي فــي القــرن الثــاني عشــر، وظــل فــي حــوزتهم منــذ ذلــك الحــين

انشــيلتو قــد أبلغـــه بانــه بــالنظر إلـــى الاعتقــاد الراســـخ لــدى الامبراطــور منليـــك حــول هـــذا 
. الموضــوع، فــإن الحكومــة الإيطاليــة قــد رغبــت فــى وجــوب التنــازل عــن الــدير للأحبــاش

نـه سـيوقف كافـة الاتصـالات إنه ما لـم يـتم ذلـك، فأيك بدثا عن تهديد الإمبراطور منلمتح
ومـن ثـم تعتـرف الوثيقـة بأنـه مــن . مـع الكنيسـة القبطيـة فـي مصـر، ويلحـق نفسـه بروسـيا

خــــلال تبنــــي هــــذا المســــار كــــان منليــــك يعتقــــد بــــأن الضــــغوط الروســــية ســــيتم بــــذلها فــــي 
التـى أعطاهـا  القسطنطينية للحصول من السلطان على فرمان يلغى بـه المنحـة الأصـلية

وأضـــاف الكونـــت . الســـلطان صـــلاح الـــدين الأيـــوبي للأقبـــاط، ويمـــنح الـــدير إلـــى الحبشـــة
قـائلا بأنـه إذا كـان . هذا الأمـر نه تحدث إلى العديد من القيادات القبطية حولأانشيلتو ب

ســقف الإســكندرية ورجــال الكنيســة الأخــرىن مــن المكانــة الرفيعــة فــى صــف التنــازل عــن أ
لحبشة؛ إلا أن العديد من الأقباط العلمانيين من ذوى الثروة والنفوذ، الذين الدير لصالح ا

محددًا بإنه لا . تبادل معهم وكيل القنصلية الإيطالية وجهات النظر، كانوا يرفضون ذلك
يمكن حل تلك المسـألة بسـهولة إلا إذا أمكـن التغلـب علـى معارضـة بطـرس غـالي باشـا، 

فحسب كلام الكونت انشيلتو كان غالى يعـارض بشـدة . الوزير القبطى للشؤون الخارجية
ويشـير اللـورد ". ارضةموضوع التنازل، طالبًا إياه بمد يد المساعدة للتغلب على هذه المع
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خبــر الكونــت انشــيلتو بأنــه كــان دائمــا مــن دواعــي ســروره تقــديم المســاعدة أكرومــر بأنــه 
طيــب خــاطر مــع بطــرس باشــا، نــه يــود الــتكلم عــن أكومــة الإيطاليــة، و لتنفيــذ رغبــات الح

ن هنـــاك احتمـــال ضـــئيل علـــى وجـــود تســـوية أر أن اضـــافته بـــأن وجهـــة نظـــره تـــرى بـــغيـــ
وأنــه فـــى هــذا الاطـــار . المســألة، وتلبيــة مطالـــب الامبراطــور منليــك والحكومـــة الإيطاليــة

. تحدث في وقت لاحق مع بطرس باشا، ووجد بأن الوضع كـان بحسـب مـا كـان متوقعـا
لا وقت قصير في مصـر، وبالتـالى مـن الصـعب أن إانشيلتو لم يمض ا بأن الكونت ذكرً 

يدرك حقيقة عدم توافـق مسـئولى الدولـة المصـرية مـع المسـئولين البريطـانيين، وأنـه يوجـد 
وفيما يتعلق باستشارة العلمانيين الاقباط، وهم عامة . حذر شديد من جانب الفريق الأول

. وأن الموضـــوع فيـــه مصـــالح شخصـــية الشـــعب القبطـــى، قـــال بـــأن رأيهـــم غيـــر متوقـــع ،
وبالتالى لم يتفاجأ على الاطلاق عنـدما أكـد لـه بطـرس باشـا بـأن معارضـةالأقباط بشـدة، 

عـلاوة علـى ذلـك، كـان أحـد . الدير سواء علمانيين او رجال الدين، لموضوع التنازل عن
رض ذلـك بكـل ن يعاأموافقا على التنازل، فرجاه ب فراد القنصلية التى يعمل بها انشيلتو،أ

وفى هذا الاطار طلب كرومر من بطرس باشا ما إذا كان من الممكن . ما أوتى من قوة
فأجابه . قباط لصالح الإمبراطور منليكن يقدمها الأأقتراح بعض الامتيازات التى يمكن ا

مكانيــة تقــديم مبلــغ إبــأن أي ترتيــب مــن هــذا النــوع يخــرج عــن اختصاصــاته؛ ثــم ســأله عن
لأقباط لينفقـوا علـى الكنـائس والمـدارس فـي مصـر مقابـل الـدير، لكـن لـم كبير من المال ل

تجد تلك الترتيبات قبولاً إلا لـدى عـدد قليـل مـن النخبـة ومـن المتعلمـين تعليمًـا عاليًـا، بـل 
إن الآراء الصادرة عن كتلة المجتمـع القبطـي، قالـت بـأن البطريـرك لا يجـرؤ علـى إتخـاذ 

" بنفســه علــى ذلــك، حيــث ذكــر بطــرس باشــا بالفرنســيةمثــل هــذا الامتيــاز، حتــى لــو وافــق 
فــامتلاك . قــر كرومــر بــأن هــذا الأمــر صــحيح تمامًــاألــذا ". ه فــى الشــارعؤ بأنــه ســيتم إلقــا

الأماكن المقدسـة فـي القـدس هـو موضـوع يثيـر مشـاعر قويـة جـدًا بـين مختلـف الطوائـف 
براطـور منليـك بقطـع أما فيما يتعلق بالتهديـد الصـادر مـن قبـل الام. المسيحية في الشرق

جميع الاتصالات مع الكنيسة في مصر، أوضح بطرس باشا لكرومر بأن هذا لا يسبب 
فعقيــدة الكنــائس الحبشــية والمصــرية واحــدة، والاتصــال الفعلــي بينهمــا . الأهــوال للأقبــاط

وعلى الجانب . فمطران اثيوبيا يتم اختياره من مصر عادة للخدمة في الحبشة. قديم جدًا
فـــإن الأحبـــاش هـــم الـــذين يـــأتون إلـــى القـــاهرة ويقيمـــون فـــى البطريركيـــة مطـــالبين  الاَخـــر،
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مضـيفًا بأنـه . وكثيرًا ما سمع شكاوى حول هذا الموضوع . بتعيين مطران مصرى عليهم
مكـان الأقبـاط أن يقـدموا أي شـيء لمواجهـة إا سـأل بطـرس غـالى عمـا إذا كـان فـى حينم

ـــديهم بعـــض الأ فهمـــهأغبـــات الإمبراطـــور منليـــك، بعـــد أن ر  ســـباب التـــى بـــأن الأحبـــاش ل
ن أيتعـاملون بهـا فـي القـدس، فأجابـه بـجعلتهم يجـأرون بالشـكوى مـن الطريقـة التـي كـانوا 

هذا لا يعنى التخلي عن حق ملكية الدير بسهولة، فقد كـان الأقبـاط علـى اسـتعداد للقيـام 
ن طريـــق لكـــن مناقشـــة هـــذا الأمـــر ســـتتم عـــ. بكـــل مـــا فـــي وســـعهم لإرضـــاء الإمبراطـــور

وهذا يعنى أن إجابته ستكون مشـابهه . المجلس القبطى، في حضور المندوبين الأحباش
ويشير كرومر بأنه بعد رؤية بطـرس باشـا، قـام بزيـارة الكونـت انشـيلتو، . لإجابته السابقة

فأعرب عن أسفه بأنه، اى كرومر، غير . وكرر عليه مضمون تصريحات بطرس غالى
ر الإيطاليـــة فـــي هـــذه المســـألة، ولكنـــه شـــعر بانـــه مقتنـــع قـــادر علـــى ايصـــال وجهـــة النظـــ

ب عليهـــا بالاعتراضـــات القبطيـــة علـــى موضـــوع التنـــازل عـــن الـــدير، وانـــه لا يمكـــن التغلـــ
ـــه بـــ. تمامـــا لا يظهـــر الســـلطان، تحـــت الضـــغط الروســـي، أي تصـــرف أمتحـــدثا عـــن أمل

حكومــة  نأو . ل الســلطان صــلاح الــدين الأيــوبيلإبطــال الفرمــان الســنوى الصــادر مــن قبــ
ن الاقبـــاط ســـيتقدمون بطلـــب لهـــا أن تعـــى ذلـــك، وبـــأعليهـــا البريطانيـــة صـــاحب الجلالـــة 

نونيــة المعتــرف بهــا مــن قبــل الجميــع، بوجــوب تقــدير الحقــوق القا هــالحصــول علــى دعمل
نـــه أمنتهيـــا ب. علـــى هـــذا الـــدعم ســـانيد الأخلاقيـــة للحصـــولوأنـــه ســـيكون لـــديهم بعـــض الأ

ى الســير جــون هــارينجتون، ناصــحا بارســال نســخ منهــا سيرسـل نســخة مــن هــذا الإيفــاد إلــ
معبــرا عــن رأيــه الشخصــى، بــأن الحكومــة . إلــى ســفراء بريطانيــا فــي رومــا والقســطنطينية

لكنـه لا يسـتطيع . الإيطالية ستكون حكيمة فى افعالها لإسقاط الطلب بالتنازل عن الدير
. للكنيسة الروسية من خطورةالحبشة التعبير بمدى ما يمثله تهديد منليك بتبعية الكنيسة 

تقـديم المعلومـات بشـأن هـذه وبالتالى فإن السـير جـون هـارينجتون ربمـا يكـون قـادرا علـى 
  .)1(لانها لا تقل خطورة عما يبدو فى تفكير الكونت انشيلتو ،النقطة

 8القسطنطينية إلى لانسـدون فـى  القنصل البريطانى فىوكنور أرسالة السير وتفيدنا 
مايو بعد بضعة أيام من 26بأنه تلقي نسخة من رسالة اللورد كرومر فى ، 1904يونيو 

                                                           

)1 (  F.O. 403-346 , Part X :- Op.Cit.,  No. 117,The Earl of Cromer to the 

Marquess of Lansdowne, Cairo, May 9, 1904,PP.144,145. 
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الـــى  Mechechia Warkuتحـــرك المبعـــوث الحبشـــي الجنـــرال العـــام ميشاشـــيا وراكـــو 
 3فـى يـوم  Selamlikالقسطنطينية، وأنه أتيحـت لـه فرصـة التعـارف بـه فـي السـلامليك 

 ا بأن وجودمشيرً . في السفارة ، ثم في وقت لاحق  خلال تسليتهم على مأدبة غداءيونيو
حيـث كـان يرتـدي الملابـس  .ولد لديه إحسـاس كبيـرقد في السلامليك  المبعوث الاثيوبى

،والمنقوشةبرســمة والمرصــعة بالمجوهرات ،بالــذهب حــلاهالم ،المخمليــة الأرجوانيــة الفخمــة
لبـه انـه عنـدما دعـي للاسـتماع للسـلطان، طأو . مفـاخرا حـول نفسـه ويدورلأسد الحبشي، ا

بعــد المبعــوث الاثيــوبى  نــه ســيقابل، مخبــرا إيــاه بأبــدلوه فــى الموضــوع ىبــأن يــدل الســلطان
وبنـاء علـى استفسـار القنصـل حـول موضـوع زيـارة مشاشـا، ذكـر . مغادرة القنصل مباشرة

أنــــه جــــاء بخصــــوص الكنيســــة فــــي القــــدس، وهــــى الكنيســــة التــــي يطالــــب بهــــا الســــلطان 
م يتعرف على تفاصـيل القضـية، ولكنـه طالبـه بارسـال ل أنهو . الأحباش من حيازة الأقباط

هــو تســفيه مــؤامرات  المبعــوث الاثيــوبى ن هدفــه مــن اســتقبالمضــيفا بــأ. تقريــر لــه حولهــا
الروس، الـذين اسـتخدموا نفـوذهم فـي الحبشـة ضـد انجلتـرا فـى بعـض السـنوات الماضـية، 

مطالبــا . الروســية والــذين كانــت جهــودهم موجهــة لتســفيه العلاقــة بــين الاحبــاش والكنيســة
معرفــة مــا إذا كــان  ،ن مــن دواعــي ســرورهأالتحقق مــن هــذه المفاوضــات، خاصــة و إياهبــ

عملـــه ســـيقلل مـــن الهيبـــة الروســـية ومكـــانتهم فـــي الحبشـــة أم لا، مشـــيرا لمصـــالح إنجلتـــرا 
بط انجلترا بالإمبراطور منليك، يعرف العلاقة الودية التى تر كان السلطان ف. الكبيرة هناك

الرغم مـن وجــود الـروس الطويــل فــى الحبشـة، إلا أن التحركــات الروسـية لــم تــؤثر نهـم بــأو 
 معربًـامـن المـؤامرات الروسـية،  احوا سـوياإذا ارتـمعبـرا عـن سـعادته . كثيرًا الانجليز علي

وبــالعودة إلــى مســألة الكنيســة فــي . الخدمــة الصــغيرة لانجليزتلــكعــن أملــه فــي أن يقــدم ل
ذا كــان متفهمــا لســيطرة البطريــرك القبطــي إعمــا مــن القنصــل القــدس، استفســر الســلطان 

أن الحبشـة كانـت قلقـة مـن الانفصـال عـن فأشار القنصلب. على المبنى منذ مئات السنين
رغبتهـا فـى تشـكيل مجتمـع قلقـة مـن الكنيسة القبطية والبطريركيـة الأرمنيـة الجريجوريـة، و 

ن أالحالــة القائمــة، خاصــة و  عكيــر صــفوعــدم قيــام المبعــوث الحبشــئ بت امفترضــ. مســتقل
ــــراهنإ ــــى الوضــــع ال ــــى الحفــــاظ عل القنصــــل  شــــارهــــذا وقــــد أ. جابــــة الســــلطان تركــــز عل

البريطـانى بأنــه رأي وزيــر الخارجيـة بعــد بضــعة أيـام بعــد ذلــك، وسـمع بأنــه بصــدد إعــداد 
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. بأن رغبته متجهـه للحفـاظ علـى الوضـع الـراهن ،تقرير فى هذا الشأن، قائلا على لسانه
سـألة قــد تمــت تســويتها مــن قبــل بقــرار مــن وزيــر الشــؤون الخارجيــة العثمــانى ســنة ن الموأ

فـى  Grand Vizierial Order، وأن الأمـر قـد تأكـد بمرسـوم الصـدر الاعظـم 1863
م، وكـــذلك عـــن طريـــق حكـــم محكمـــة المجلـــس الإداري للقـــدس، المـــؤرخ فـــى 1892ســـنة 

هتمام السفارة الروسية بالبعثة اكتشاف القنصل بأن اعن الوثيقة غير أن إشارة . م1892
، يثبـــت بـــأن التنســيق الاثيـــوبى الروســـى فــى تلـــك المســـألة لـــم الحبشــية العامـــة كـــان قلــيلاً 

  .)1(يتطور منذ زيارة الانبا متاؤس لها

رســال بعثــة إلــى إلــى إبي دعــا الإمبراطــور الإثيــو قــد  ســابقا وأحســب أن كــل مــا جــرى
المسيحية، وحصلت منهم علـى شـهادات ، فاتصلت بروساء الطوائف 1905القدس سنة 

مصـــحوبة بتوقيعـــاتهم، تـــدعم الملـــف الإثيـــوبي، فـــى حـــين قـــام منليـــك بإعـــداد ملـــف عـــن 
رســـله إلـــى ســـلطان الدولـــة العثمانيـــة، مؤكـــداً علـــى أحقيـــة الأحبـــاش فـــي أو  ،مشـــكلة الـــدير

ر تقريــف.1906نبــا متـاؤس نفســه ســنة حاولــة فـى هــذا الشــأن، قـام بهــا الأواَخــر م ).2(الـدير
ن أبــيشــير  1906مــارس  26ورشــليم لبطريــرك الكــرازة المرقســية بتــاريخ أمطــران كرســى 

خــر لــدير عطــاء مفتــاح اَ إن أحــدى مراســلاته لبطــرس غــالى بــإفــى قــد ذكــر نبــا متــاؤس الأ
نــه لــو صــار فــتح المســافرين، و الســلطان للاحبــاش هــو مــن بــاب مراعــاة واجــب الضــيافة ل

وكــان هــذا . نــه ســيقلل مــن المشــاكل التــى يثيرونهــاإخــر لهــم مــن الجهــة الشــرقية فبــاب اَ 
غيــر أن القــرار قــد اتخــذ بعــدم تغييــر . بمناســبة قــدوم مشاشــا، الــذى قــدم مطالبــات عديــدة

عــادت البطريركيــة لتقــوم بســحب مســألة فــتح البــاب الاَخــر الــذى شــرع بــل . الوضــع القــائم
نـه حينمـا أريـر بلكـن خلـص التق. قه مـرة اخـرىغلاإب ،وطالبتمتصرف القدس فى انشاءه

                                                           

، الملحق الفخـري Aubrey Herbertبأن ارسل مذكرة وضعها السيد عبري هيربرتوانهى خطابه ) 1(
للسفارة، حول المسألة برمتها، ومذكرة منفصلة عن الكنيسة القبطيـة، وارسـل نسـخة مـن رسـالته الـى 

  :اللورد كرومر ، للمزيد أنظر
-F.O. 403-346 , Part X :- Op.Cit.,No. 135. Sir N. O'Conor to the Marquess of 

Luns;lowne, Constantinople, June 8, 1904,PP.152,153. 
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خـــــر عطـــــاء مفتـــــاح اَ إرادة ســـــنية بإقـــــدس وجـــــدوا المتصـــــرف يـــــبلغهم بصـــــدور وصـــــلوا لل
عطاء المفتاح سيتم استنساخ مفتاح اخر من قبل إنه فى حالة تأخيرهم عن أللاحباش، و 

عطـاء مفتـاح اخـر للاحبـاش حتـى إ، رافضا مرسلا ذلك للبطريركية. الحكومة رغما عنهم
رض شـــرق أن تعطـــيهم قطعـــة ألكـــن اقتـــرح علـــي البطريركيـــة بـــ .كيـــةلا يعطـــيهم حـــق المل

ن يخرجــوا مــن أمتــر، ليســتقلوا بهــا شــرط  10ى عــرض متــر فــ 24الــدير يبلــغ مســطحها 
  . )1(الدير

الكثيــر مــن ذا كانــت إ. ثالثهــا، الغمــز البريطــانى حــول الحمايــة الايطاليــة علــى الحبشــة
ين مـع يث القناصـل الايطـاليدخلال حلا من أسرار زيارة الأنبا متاؤس لروسيا لم تظهر إ

تقــول بأنــه قــد  1904يونيــو  8 القناصــل البريطــانيين، فــإن إشــارة إحــدى الوثــائق بتــاريخ
الســفارة  بــأن: " فقولهــا. اســتمر تــرويج الوثــائق البريطانيــة حــول تلــك المســألة لفتــرة طويلــة

نفوذهـا علـى  حرصها على القيام بدور الحامي للبعثـة،دون ممارسـةقد أظهرت الإيطالية 
 الســـــلطان لهـــــا اتهـــــاميشــــى بـــــأن ايطاليـــــا كانـــــت تخشــــى ، "الموضــــوع الخـــــاص بمهمتهـــــا

لمكانـــة القنصـــل البريطـــانى غيـــر أن استشـــعار . تغييـــر الحالـــة القائمـــةه،بمحاولـــة زعاجإب
بــدعوة القــائم بالأعمــال الايطــالي لمقابلــة الجنــرال العــام ايطاليــا فــى الحبشــة جعلــه يقــوم 

الراهــب الحبشــي فــي القــدس، علــى مأدبــة غــداء فـــي ،Fakadaدا مشاشــا والأســقف فاكــا
ثيرات موقعــة عــدوة فــى نهايـــة وهــذا يعنــى أن تـــأ .)2(مــركــان مســرورا  بهـــذا الأفالســفارة، 

حيث . التى نتحدث عن تأثيراتها المحلية، ليس لها وزن على المستوى الدولى 19القرن 
  . ظلت ايطاليا تتعامل مع اثيوبيا فى الخارج كما لو كانت محمية تابعة لها

                                                           

تقرير مطران كرسى اورشليم مرفوع لغبطـة الاب البطريـرك الانبـا كيـرلس بطريـرك الكـرازة المرقسـية ) 1(
، 1906مارس  26للاقباط الارثوذكس عما صار فى مسالة دير السلطان بالقدس الشريف، بتاريخ 

  . 4-1ص ص 
حـــق ، الملAubrey Herbertوانهـــى خطابـــه بـــأن ارســـل مـــذكرة وضـــعها الســـيد عبـــري هيربـــرت)  2(

الفخــري للســفارة، حــول المســألة برمتهــا، ومــذكرة منفصــلة عــن الكنيســة القبطيــة، وارســل نســخة مــن 
 F.O. 403-346 , Part X :- Op.Cit.,No. 135. Sirرسالته الى اللورد كرومر ، للمزيد أنظر

N. O'Conor to the Marquess of Luns;lowne, Constantinople, June 8, 

1904,PP.152,153.  
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 30إلـى إيـرل كرومـر فـى  البريطـانى وتذهب رسالة المركيز لانسدون وزيـر الخارجيـة
 فقـد أخبرتنـا. لتأكيد التدخل الايطالى فى الشأن الخارجى الاثيوبى وترسيخه 1904مايو 

بأنــه تســلم رســالته بخصــوص المحادثــة التــى تمــت مــع القــائم بأعمــال القنصــل الإيطــالي 
. العام، بخصوص الاقتراح الحبشـي للحصـول علـى التنـازل عـن ديـر الأقبـاط فـي القـدس

التـــي اســــتخدمتها الكونـــت انشــــيلتو، وعلــــى  وافقـــت علــــى اللغــــة البريطانيــــةحكومـــة الن أو 
  .)1(الاجراءت التى اقترحتها الخارجية البريطانية للتعامل في هذه المسألة 

اولهمـــا، : أمرينفتخبرنـــا بـــ 1904مـــايو  26ون فـــى أمـــا رســـالة إيـــرل كرومـــر للانســـد
 .حباش للكنيسة القبطية فيما يسـمى بـدير السـلطان فـي القـدسالمطالب التي تقدم بها الأ

نســخة مــن رســالته للبطريــرك القبطــي، ونســخة مــن رســالة  رســالثانيهمــا، قيــام كرومــر بإ
س أرســالة الجنــرال الحبشــي العــام الــر  ونســخة مــن ،البطريــرك القبطــي للإمبراطــور منليــك

لبطريـرك الأقبـاط  Abyssinian General Dedjasmatch Niechechiaنيشاشـيا 
أخبـــروا نهـــم ألا إومـــع أن الرســـالة الأخيـــرة ليســـت مترجمـــة، . للتعامـــل مـــع هـــذا الموضـــوع

أمــا . ياغةالشــكل الــذي تحــدث عنــه، وأنــه لــم يحــاول تصــحيح أو تغييــر الصــبلبطريــرك ا
نـــا اجتمعـــت مـــع القنصـــل الروســـى العـــام،  وكلانـــا يميـــل لـــدعم أ" تعليـــق مرســـل الوثيقـــة 

ن الدير، وبالتالى لـيس واردا فـي هـذه الحالـة أن تسـعى أتها الحبشة بشالمطالب التى قدم
ط علـى بـورت، بهـدف حمـل السـلطات و السفارة الروسية في القسطنطينية لممارسة الضـغ

ـــدير للحبشـــة ـــى نقـــل ال ـــة للموافقـــة عل ـــن  ،التركي ـــة ل تبنـــى مطالـــب توأن الحكومـــة الايطالي
ن هذا الإيفاد، مع ملحق سفير الحكومة حيل نسخة مألذا فإننى  ،الأحباش كما يوردونها

وأود أن  ،البريطانيــــة فــــي القســــطنطينية، حتــــى تكــــون الخارجيــــة مدركــــة لوقــــائع القضــــية
ســـلطات أضـــيف أنـــه فـــي حالـــة القيـــام بعمـــل يضـــر بمصـــالح الجاليـــة القبطيـــة مـــن قبـــل ال

ن المجتمــع القبطــى ســيكون مــن حقــه الحصــول علــى دعــم إالتركيــة فــي هــذا المســألة، فــ
طالبا ،نهــم سيرســلون لبريطانيــا طــالبين هــذا الــدعمأالحكومــة البريطانيــة، و ل مــن قبــل مماثــ

                                                           

)1(  F.O. 403-346 , Part X :- Op.Cit.,No. 123.The Marquess of Lansdowne to 

the Earl of Cromer,Foreign Office, May 30, l904,P.147.. 
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، يقطـع بـأن اللـورد كرومـر )1( "نسخة من هذ الإيفاد وملحقه للسير جون هـارينجتونارسال
وعلـــى هـــذا لـــم يـــتم  .وأن تعليقاتـــه كانـــت فـــى محلهـــا تمامـــا ،كـــان متابعـــا جيـــدا للموضـــوع
  . تحريك الموضوع قيد أنملة

نسـخة مــن الإيفــاد لــه يرسـل التــى  1904يوليــو  18لانســداون فـى  ورسـالة فنــدلي إلـى
ن موضـوع النـزاع الأخيـر الـذى حـدث بـين الأحبـاش أالذى ورد من السير هارينجتون بشـ

حالـــه لانســـدون إلـــى ســـفير الحكومـــة وإ حيـــازة ديـــر الســـلطان، حـــول والأقبـــاط فـــي القـــدس 
فــى تــدوير  ادارة البريطانيــة لــم تــدخر جهــدأن الإ، يبثــت بــ)2( البريطانيــة فــي القســطنطينية

وأن موضوع الحماية الايطالية علـى الحبشـة . رسائلها على قناصلها لفهم القضية برمتها
والــذى هــو عبــارة عــن رســالة مــن  ،ملحــق الرســالة  الســابقةف. هــى التــى قالــت بــه وثائقهــا

، 1904يونيــو  8فــى  لــى اللــورد كرومــربابــا اأديــس أفــى ،القنصــل البريطــانى هارينجتون
فبعـــد أن يتنـــاول بعـــض المســـائل المتعلقـــة بتطـــور موضـــوع . لهـــذا الأمـــر بوضـــوح يشـــير

أنــه قــرأ باهتمــام ففــى مقدمـة الرســالة يخبــره ب.الـدير، يســتعرض موضــوع الحمايــة الايطاليــة
يفاده الخاص لـوزارة الخارجيـة، بشـأن الخـلاف بـين الأحبـاش والأقبـاط فـي القـدس، إكبير 

لــة مطــالبهم، مســتندين علــى أســطورة الأحبــاش كــانوا يطرحــون منــذ فتــرة طويمخبــرا بــأن 
، يقـع فـي Holy Sepulchreساسـية، مفادهـا مبنـى صـغير بـالقرب مـن القبـر المقـدس أ

ممهيـر ، لجماعة الأحبـاش فـي القـدس موجودأما الرئيس ال. ذلك الوقتة الأقباط في حوز 
زار فقــد .الــدين الجهلــة والخــرافيينهــو نوعيــة مــن رجــال ف، Memhir Fakadaفاكــادا 

بالضـغط علـى  Empress Taitouوأقنع الامبراطـورة طيـاطو    1903عام بابا أديس أ
فطلبت من السيد كليرك مسـاعدة الحكومـة البريطانيـة فـى . المطالب الحبشية بكل طريقة

مكــان إفــى  هعتقـد بأنــحيــث كانــت تإنتـاج أدلــة معينــة تكـون فــى صــالح الجانــب الحبشـي، 

                                                           

)1 (  F.O. 403-346 , Part X :- Op.Cit.,No. 127. The Earl of Cromer to the 

Marquess of Lansdowne, Cairo, May 26, 1904,P.149.. 

)2 (  F.O. 403-346 , Part X :- Op.Cit.,No. 148. Mr. Findlay to the Marquess of 

Lansdowne, Hexandria, July 25, 1904.P.163. 
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بالضـــغط علــى الحكومـــة المصـــرية لتقـــوم  ولهـــذا طالبـــت. لمتحــف البريطـــاني عمـــل ذلــكا
. جبــارهم علــى ذلــكإ القبطيــة، لحثهــا علــى تــرك الموقــع و بــدورها بالضــغط علــى الســلطات 

بــأن " علــى المســائل الســابقةكليــرك جابــة ء الأخيــر مــن الرســالة يســتعرض لنــا إوفــى الجــز 
مايـة إيطاليـا، وبالتـالى لا يسـتطيع أن يتخـذ الاحباش في الأراضي المقدسة يخضعون لح

فهـــذا ". أي إجــراء رســـمي فــي هـــذا الشــأن إلا إذا طلـــب الــوزير الايطـــالي منــه عمـــل ذلــك
ن يثبت بأن موضوع الحماية الايطالية كـان معروفـا لـدى الادارة البريطانيـة، لـيس فقـط مـ

ومصـــر وروســـيا ن القناصـــل الايطـــاليين فـــى اثيوبيـــا خـــلال تلـــك الاجابـــة القاطعـــة، بـــل إ
" ولعــل مــا قالتــه الوثيقــة .وتركيــا كــانوا مصــدرا لكثيــر مــن المعلومــات المهمــة للبريطــانيين

بـذلك، ظهـر عليـه الخـوف مـن فقـد  Ciccodicolaأنه عندما علـم الميجـور سـيكودكولا ب
نهم يمتلكـون حمايـة الأحبـاش كو ، الوقتذلك ايطاليا لمزاياها المشكوك في تحصيلها في 

يــث ذهــب بنفســه إلــى الإمبراطــورة ليؤكــد لهــا بأنــه وحكومتــه ســيجد حــلا فــي فلســطين، ح
ليهـا قــد ذهبـت إلــى إولا، بــأن البعثـة الحبشــية المشـار وبنـاء علــى اقتـراح سـيكودك ،مرضـيا

تقطـــع عليهــا أن تهديـــدها بعــدم الاعتـــراف بمطالبهــا، فـــإن الكنيســة الحبشـــية تــم مصــر، و 
بــأن ايطاليــا كانــت أكثــر تــاثيرا فــى  ، يثبــت"، فهــددت بــذلكنفســها عــن كــل ســلطة قبطيــة

بالانتظـار لمعرفـة وزنالتهديـد  صح القنصل البريطانىنولعل . اثيوبيا من أى وقت مضى
ميـة الوضـوح هأذاكـرا  ،ومدى أثـره فـى العلاقـات بـين الطـرفين القبطـى والحبشـىالاثيوبى 

قف حمايـة نفسهم في مو أوضع  البريطانيون ذا وقع، بحيث يتجنبإالبريطاني فى النزاع 
ن يشـــركهم فـــي حســـابات لا نهايـــة لهـــا، وفـــى صـــعوبات مـــع أالأحبـــاش، فهـــذا مـــن شـــأنه 

ــــاش أنفســــهم، بــــل ســــيثير العــــداء المشــــتعل مــــع الايطــــاليين دون وجــــود اى مزايــــا  الأحب
، يقطع بأن موضوع الحماية الايطاليـة المفروضـة مـن طـرف واحـد، "تعويضية لصالحهم

  .)1( كان يقام له اعتبار فى بريطانيا

                                                           

)1 (  F.O. 403-346 , Part X :- Op.Cit., Inclosure in No. 148. Mr. Findlay to the 
Marquess of Lansdowne, Alexandria, July 25, 1904.P.163, 164. 
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  :خاتمة •

  :خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، نوجزها فى الاُتى

أوضـــحت الدراســـة بـــأن زيـــارة الأنبـــا متـــاؤس كانـــت لهـــا مـــردود كبيـــر علـــى العلاقـــات  -
الحبشية الروسـية، فقـد أثبتـت مكانـة كـل طـرف لـدى الطـرف الاَخـر، وقربـت وجهـات 
النظر فى بعض المسائل المتعلقة بدير السلطان، ونسقت المواقف المعروضة بشأنه 

  . لدى الباب العالى العثمانى

ة بــأن رفــض الــروس لمــنح الحمايــة الدينيــة للكنيســة الحبشــة قــد جــاء مــن أثبــت الدراســ -
منطلــق دينـــى بحــت، وأن الخـــلاف المـــذهبى بــين الطـــرفين كـــان كبيــرًا، بحيـــث أجبـــر 
الـــروس بنصـــح الاحبـــاش بوجـــوب طلـــب تلـــك الحمايـــة مـــن غيـــرهم، ومـــن اليونـــانيين 

ـــدًا ـــ. تحدي ـــار الكنيســـة الروســـية بـــأن مـــذهب الكنيســـة الحبشـــية ب دعى ولا يوجـــد فاعتب
أساس لاهوتى يجمعهم، قد أغلـق هـذا البـاب تمامًـا علـى امكانيـة اللعـب بتلـك الورقـة 

مكانيـة الاسـتقلال بحيـث قطعـت الزيـارة علـى اثيوبيـا إ .مستقبلا مع الكنيسة المصرية
  .عن الكنيسة المصرية بالانفصال عنها، وطلب الحماية الدينية من غيرها

لذى لعبه متاؤس فى تلك الزيارة قـد كشـف أوراقـه وطموحاتـه بينت الدراسة بأن الدور ا -
أولهـــا، أوضـــحت بـــأن طموحاتـــه القياديـــة لا حـــد لهـــا ولا : فـــى ثلاثـــة ملامـــح رئيســـية

فقــد نســق زيــارة . ثانيهــا، أكــدت علــى  مواقفــة المتناقضــة وشخصــيته المركبــة. ســقف
للكنيســة  روســيا بشــكل ســرى مــع الامبراطــور الاثيــوبى مــن جهــة، وراح يكشــف أمرهــا

ثالثهــا، بينــت رغبتــه الشــديدة فــى تقــديم نفســه للــروس .  المصــرية مــن الجهــة الأخــرى
والاتــراك بطريقــة لاتبــرزه كرجــل ديــن فقــط، بــل كشخصــية سياســية يمكنهــا أن تلعــب 

  . الدور المطلوب منها باقتدار وحنكة

. افهاأوضــحت الدراســة الــدور الــذى لعبــه البريطــانيون فــى كشــف طبيعــة الزيــارة وأهــد -
وقالــت بــأن قناصــلهم لــم يــدخروا جهــدًا فــى كــل مــن مصــر وروســيا واثيوبيــا وايطاليــا 

  .ولندن وتركيا، فى متابعة الزيارة لحظة بلحظة، وكشفت الغموض الذى أحاط بها
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